تفسيرالفرانالكريم 
مصادرهواتجاهاته 


الدكتور 
عبدالله الزبير عبدالرحمن صائح 


بسم الله الرحمسن الرّحيم 
مقدمهة 
الحمد لله منَزّل الكتاب بالحق والعدل ليقوم الناس 
بالقسطء وليحكم بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه.. والصلاة 
والسّلام على من أنزل عليه القرآن رحمة وهدى وبشرى 
للمسلمينء فقام بتبيينه حق التبيين: وأقام خُلّقَه على آياته: 
وكساهن به كوادا كتير امامت افد ادق الج ادح 
أثاف المقيوو 
أما بعد: 
طاهر يؤسّس قوائم الارتكاز لفهم كتاب الله عز وجل 
الطاهرء ويقيم قواعد البيان لمعانيه ومقاصده وأحكامه. 
ويرجع الأصول التي قامت عليها مدارس التفسير لكتاب 
الله تعالى؛ ويعبّد طرائق التعامل مع القرآن العزيزء إسهاماً 
في التقعيد والتأصيل لهذا الباب الأصيل من العلم 
الشرعي الذي بدونه لا يفهم شرع؛ وبغيره لا يعرف حق 
المكرقة ها أخونه اللفتمخ كتات لودانة العالده قطي هدياة 
البشزية في الذارين: 
إنها ورقات قُصد من تأليفها جمع أصول لعلم التفسير 
وقواعده في مقدمات أصولية لعلم تفسير القرآن الكريم 
كينا الأن سيمفن أنوانة سد اخله. 


2ك 


ولقد كثرت التآليف والتصانيف في عموم هذا العلم: 
ولكن! تركيزاً على علوم القرآن: وكان الأولى . ولا يزال ‏ 
تخصيص هذا العلم بمصثف جامع لأصوله وقواعده. 
خاصة وأن الغاية من معرفة جميع علوم القرآن هي التمكن 
من تفسير كتاب الله كما يجب ويلزم: فلما لم نر لآ 
القليل من المؤلفات التي خصت هذا الباب بالتصنيف 
والقاليك '" قاكر انيد وتونه لطم إلى اللسيقاة 
بإظهار ما ينفع طلاب التفسير ومحبيه؛ وما يعينهم على 
الإقدام بلا تخوف ولا تردد نحو تقليب صفحات القرآن: 
ونشر سوره.ء والاطمئنان إلى صحة الوقوف على معانيه 
فيفر اكات 

إلأأنا قصدنا استتباع الجمع بما يتيح النشر لتمكين 
الاطّلاع والدراسة؛ فآثرنا أن يكون التجميع لهذه الأبواب 
الأصول على مراحل حتى نستكمل المطلوب بإذن الله 
تعالىء. ليكون نصيب المرحلة الأولى الاكتفاء بمصادر 
التتفسير واتجاهاته مع بيان مفهوم التفسير وأهميته 
ومكانته. 

لهذا استدعى البحث أن نجعله في ثلاثة فصولء؛ مع 
المقدمة والخاتمة. هي: 

)١(‏ مثل: مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ والفوز الكبير في أصول 


والمفسرون لمحمد حسين الذهبي. وأصول التفسير وقواعده لخالد عيد الرحمن العك. 


ك4 - 





الفصل الأول: في بيان معنى التفسير والتأويل وفي بيان 
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المبحث الأول: عقدناه في تعريف التفسير والتأويل؛ 
والكلام على العلاقة بين التفسير والتأويل» مع محاولة 
لتبيين التأويل المقبول والتأويل المردود ومواصفاتهماء 
وأحكام التأويل المقبول. 

والمبحث الثاني: عقدناه في الكلام على أهمية التفسير 
وفكانتة» 

أما الفصل الثاني: فقد جعل في المصادر التي يفسّر 
منها طالب التفسير ويصل باعتمادها إلى معاني القرآن 
ونح قدو نان هدم القضا دو خذا ؤلف ملذها! حومية عحعادرة 
هي: القرآن الكريمء والسنة النبوية؛ وأقوال الصحابة, 
وأقوال التابعين» ومصدر اللغة. فبينا أهمية كل مصدر 
بالنسبة لتفسير القرآن به؛ وأثره في التفسير. 

أمما الفصل الثالث: فَإِنه يتكلّم على الاتجاهات التي نحا 
إليها المفسرون في تفسيرهم لكتاب الله عز وجل. وهي 
اتجاهات كثيرة ركّزت منها على ثلاثة اتجاهات. هي: 
الاتجاه المصدريء والاتجاه الموضوعيء والاتجاه المذهبي. 

هنذا : ؤاللة تعالى أسبألة أن يرمق ومين وأن تود هذا 
العمل بسداده حتى يكتمل وينضج.؛ فيثمر خيراً ونفعاً 


حددقات 


للمقتصدين والمجتهدينء وطالبي التفسيرء والساعين لتلاوة 
القرآن بعهم دمو ومن ثم الاتباع والاحتكام لأوامره 
ونواهيه وشرائعه وتعاليمه وآدابه. 

وصلَّى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.. 


الفقيرإلى رحمة ريه 


د. عبد الله الزيير عبد الرحمن 


الفصل الأول 


التضسير وأهميته 





المبحث الأول 
التغسير والتأويل والعلاقة بينهما 

المطلب الاول: معنى التفسير في اللغة والاصطلاح: 

-١‏ معنى التفسير في اللغك: 

التفسير أصله في اللغة من الفّسر المكون من الفاء 
والسين والراء؛ وهذه المادة في أصلها تدل على معنى 
واحد. هو: الكشف والإبانة والظهور. 

عازر مطر رف دو برا وك اف 
يفال اسفن الصبس ذا أضنات كما قال تعالى:ا والصبّح 
إذا أسفر 4 [المدثر: 4"] وسفرت المرأة سفوراً. إذا كشفت 
وجهها وأظهرته. فالفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب 
لفظيهماء لكن جعل الفّسَّر لإظهار المعنى المعقول؛ وجعل 
السفر لإبراز الأعيان للأبصارء فقيل: سفرت المرأة عن 
وجهها وأسفر الصبح. ولذلك قال بعض العلماء: الفسر 
معاومة دن الو 

ومع ذلك فإن أهل اللغة وجدوا للفظة التفسير معاني 
أربعة في وضع اللغة. هي" 
)١(‏ انظر : البرهان في علوم القرآن ؛ للزركشي . ج١‏ ص 1517 154 ؛ وراجع : المفردات في 

غريب القرآن للراغب الأصفهاني . ص 7١7‏ 774 ؛ وص 38١‏ ؛ مادتي سفر , وفسر . 


(؟) يراجع المعاني اللفوية في : لسان العرب , لابن منظور الأفريقي . ج0 ص 00 مادة فسر , 
والقاموس المحيط . للفيروز أبادي . ص 0/17 مادة فسر . 


حدمت 





#ا المعنى الأول: الكشف والإبانة. 

#ا المعنى الثاني: إطلاق الحصر عن المحصور. تقول 
العرب: فَسَرَتٌ الدابة وفْسَرَتُها: إذا ركضتّها محصورة 
لينطلق حصرها. 

ولا شك أن هذا المعنى أيضاً يؤول إلى الكشف وإزالة 
الإشكال والمرض الذي أصاب الدابة. 

لقا العقى القالك التفسمير يا قفد يش عاق الشو دب وم 
ذلك لفظ (التفسرة) وهي الماء القليل؛ أو البول الذي ينظر 
فيه الأطباء لكشف علة المريض. ففيه كذلك معنى الكشف 
والإبانة. 

ا المعنى الرابع للتفسير: أنه يراد به التفصيلء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى:ظ ولا يأتوتك 
بمثّل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيرا4 [الفرقان: ] قال: 
0055-6 

؟. معنى التفسير في الاصطلاح: 

جاءت تعاريف كثيرة عن علماء التفسير في معنى 
التفسير والمراد الاصطلاحي منه. وأشهر هذه التعريفات 
ما يلي: 


. ١18 انظر : البرهان . ج؟ ص‎ )١( 





.١‏ تعريف أَبِي حيان الأندلسي: 

عرف أبو حيان رحمه الله التفسير كمصطلح للفن المعين 
فعال* (( التفتسينعلم ييحت فيهاعن كيفية التطق 
بألفاظ القرآن الكريم؛ ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية 
والتركيبية؛ ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب 
روات لل 7 

وهو يريد بقوله: (يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ 
القرآن) علم القراءات.. ويريد بقوله: (ومدلولاتها) 
مدلولات تلك الألفاظ؛ وهو علم اللغة.. وبقوله: (وأحكامها 
الإفرادية والتركيبية) علم التصريف وعلم الإعراب وعلم 
البيان وعلم البديع.. وبقوله: (ومعانيها التي تحمل عليها 
حالة التركيب) ما دلالته عليه بالحقيقة:؛ وما دلالته عليه 
بالمجاز.. وبقوله: (وتتمات ذلك) معرفة النسخ وسبب 
الأول وقدة بعقن ها انريم كن الغرا و وتخو ولك 7 

؟- تعريف الإمام الزركشي: 

وعرف الزركشي رحمه الله التفسير بقوله: ((التفسير 
علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله 


2 3 
عليه وسلم وبيان معانيه. واستخراج أحكامه وحكّمه))" '. 


. البحر المحيط ؛ لأبي حيان الأندلسي . ج١ ص ؟1 ؛ مطبعة السعادة‎ )١( 
. ١74 (؟) انظر : الإتقان في علوم القرآن ؛ للسيوطي . ج١ ص‎ 





وجاء في البرهان تعريف الزركشي للتفسير في 
الاصطلاح حيث قال: بعد أن عرف التفسير في اللغفة: 
((وفي الاصطلاح: هو علم نزول الآية ومسورتها 
وأقاصيصها. والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها 
ومدنيها. ومحكمها ومتشابهها. وناسخها ومنسوخهاء 
وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها 
ومفسرها)). 

قال: وزاد فيها قوم فقالوا: ((علم حلالها وحرامهاء 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالها))” '. 

مد اتعردف كالث: 

ونقل في مناهل العرفان تعريفاً للتفسير لم يذكر 
صاحبه. ونصّ التعريف أنه: علم يُبحث فيه عن أحوال 
القشاية الفنزن: جنة ديه كزوله روسن واداتك وا امه 
ومضانية امتملقة بالالفاكل وامساعة ولج 7 

4- تعريف الزرقاني: 

قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله في 
مناهل العرفان يعرف التفسير في الاصطلاح: (( التفسير 
في الاصطلاح: علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم 


. ١48 للزركشي ؛ ج١7 ص‎ ٠ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. مناهل العرفان في علوم القرآن . محمد عبد العظيم الزرقاني ؛ ج١ ص ؛‎ )١( 
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وو د ولك ورا له هلي كدر لقا الله شن ل مقن اناق" 
افش ا 

والآنسب من هذه التعريفات بعلم التفسير هو تعريف 
الزركشي الآول وتعريف الزرقاني رحمهما الله. وذلك 
لسببين: 

السبب الأول: أنهما أشبه بالتعريف من غيرهماء 
لوجازتهما واختصارهما وقلة ألفاظهماء وهذا هو الآليق 
بالتعريفاتء بينما التعريفات الأخرى ظاهر فيها الطولء 
بحيث جعلها أشبه بالشرح والتفصيل من الحد والتعريف. 

السبب الثاني: أنهما جعلا بحث المفسر في أحوال 
القرآن الكريم من جهة الدلالة على مراد الله عز وجلء وما 
يفهم به القرآن, وفضي بيان المعاني واستخراج الأحكام 
والحكم. وهذا هو حقيقة موضوع علم التفسيرء ومراد الله 
تعالى يشمل كل مرادء سواء كان منقدياً دأ خلقهاء ٠أو‏ 
حكمياً: أما غيرهما من التعريفات فجميعها عرفت علم 
التفسير بما يجعله يبحث في نزول القرآن وتتّزلاته؛ والمكي 
منها والمدنيء والقراءات: وعلم اللغة؛ والتصريفء والبلاغة: 
والبيان» والبديع» وغير ذلك من الموضوعات التي هي أقرب 
إلى أن تكون من مباحث علوم القرآن عموماً لا ما يختص 
بالستسييوه 


. © المرجع السابق نفسه . ص‎ )١( 


اا 





وإذا أردنا أن نرجح بين تعريفي الزركشي والزرقاني, 
تنجد أن تعريف الزركشي أصوب وأرجح؛ لأنه جمع بين 
الاختصار والوجازة. وبين إدخال كل العناصر المكونة 


يجمع بين تعريفي الزركشي والزرفانيء فيقال: 
التفسير: 
((علم يُفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلمء: وبيان معانيه. واستخراج أحكامه وحكّمه 
بقدر الطاقة البشرية)). 
المطلب الثانى: معنى التا' ويل فى اللغة والاصطلاح: 
-١‏ معنى التا'ويل فى اللغسة: 

لمادة التأويل في اللسان العربي معاني كثيرة؛ أهمها: 

)١(‏ الرجوع: من آل الشيء يؤول أولاً إذا رجع؛ وأول إليه 
الشيءَ: رجعه. وأنّت عن الشيء: ارتددت.. وتقول العرب: 
أول الحكم إلى أهله: أي أرجعه ورده إليهم. وفي شعر 
العرب: 

وفي النوى قبل يوم البين تأويل. 

ويقنال فى الفهاء تن ظعو عق ]اومظن او الله 

مارك ]ني رد ساف هلتك 7 


2, ١15 انظر: لسان العرب؛ ج١ ص 7١1ا175-11١1 معجم مقاييس اللغة. لابن فارسء؛ ج١ ص‎ )١( 
. 1١6 المعجم الوسيط. ج١ ص”” أساس البلاغة: ص‎ 


حنعةااأت 





(؟) العاقبة والمآل: قال في أساس البلاغة: 
(لا تعول على الحسب تعويلاً. فتقوى الله أحسن 

تاويلاً) أي: أحسن > 

قال ابن فارس: ومن هذا الباب ( تأويل الكلام ) وهو 
عاقبته وما يؤول إليه؛ وذلك قوله تعالى: « هل ينظرون إل 
تأويله 4 [الأعراف: -] يقول: ما يؤول إليه في وقت بعثهم 
ووو 

(") الجمع والإصلاح: يقال: ألت الشيء أؤوله: إذا 
جمعته وأصلحته: وكانت العرب تقول إذا دعت لأحد: أول 
اللمافليك امترلفه إذا تحنسهبم ززةا وهو عليه كانو ا 9 ارون 


الل ل اا 


وفي المجاز: فلان يؤول إلى كرم. ومالك تؤول إلى 


1 من 2 
كتفيكء إذا انضم إليهما واجتمع. 
(:) التفسير والبيان: 
ليم 
الشىء” ”. 


)١(‏ أساس البلاغة؛ للزمخشريء الموضع السابق. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة؛ ج١‏ ص 157. 

(؟) لسان العرب: ج١‏ ص 177. 

(؛) المصدر نفسه؛ وانظر: الصحاح: ج؛ ص /1717. 
(4) الصحاح للجوهريء. ج؛ ص /15378-17117. 


ببلواؤوةت 





وضي لسان العرب: أوله وتأوله: فسره. 
وفي شعر عبد الله بن رواحة: 
نحن ضربناكم على تنزيله 
فاليوم نضريكم على تأويله”") 


أي: على تفسيره. 


"- معنى التاويل في اصطلاح المفسرين: 

عرف المفسرون التأويل بتعريفات كثيرة تعني في 
مجملها: إعمال الفكر والنظرء وبذل الجهد في تحديد أو 
ترجيح مراد الله تعالى من كلامه الآزلي المعجز. 

ولقد جاءت تعريفاتهم للتأويل بشيء من التغاير والتباين 
بحسب اعتبار المعرف للغرض من التأويل فذهبوا في ذلك 
الى تكن قير كا يرع لقا ود اسح روه كل عمد 
الآاتية 

#ا الفرقة الأول: ترى أن التأويل يهدف إلى مجرد كشف 
معاني الألفاظ وإيضاح دلالالتهاء وهم جمهور المفسرين 
والمتقدمين منهم خاصة؛ فعرفوا التأويل بأنه: (( هو 
التفسير وبيان المعنى ا ولهذا نجد مثلاً ابن جرير 
)١(‏ لسان العرب, الموضع السابق نفسه؛ وأساس البلاغة. ص 9" . 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي. ج؛ ص 5؛ زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي, 


اج ص الى وتفسير الرازي» ج72 ص 58 وروح المعاني؛ للآلوسي؛ ج51 ص الى ومناهل 
العرفان في علوم القرآن ج؟ ص "؛ التبيان في علوم القرآن:. محمد علي الصابوني. ص 11. 
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الطبري يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا ... واختلف 
أهل التأويل في هذه الآية ‏ يريد بذلك أهل التفسير ... 
وكقول مجاهد رحمه الله: إن العلماء يعلمون تأويله ( يعني 
القرآن 0 

#ا الفرقة الثانية: ترى أن التأويل الهدف منه ترجيح 
بعض المعاني على بعض؛ فعرفهمه بأنه: (( ترجيح بعض 
المعاني المحتملة من الآية الكريمة التي تحتمل عدة 
0000 

اقرف اتفاققة تزى أن التازول بعاد لوجلاة لمات 
الخفية الغامضة الصعبة؛ فقالوا في تعريفه: (( التأويل 
نا 

# والفرقة الرابعة: اعتبرت التأويل أداة غوص في 
أعماق النصوص والآيات لاستخراج كوامن اللععاتن 
وأسرارهاء فقالوا في تعريفه: (( التأويل تفسير باطن 
الفط 

ا أما الفريق الخامس من المفسرين: فإنهم يرون أن 
التأويل عملية تفسيرية لتحديد معنى محتمل عن طريق 


.7 انظر: مناهل العرفان؛ ج؟ ص‎ )١( 

(5) انظر: التبيان في علوم القرآن» ص 11. 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن؛ ج١‏ ص 1١6١‏ . 

(؛) قاله الثعالبي؛ انظر: الإتقان في علوم القرآن؛ للسيوطي. ج١‏ ص 175؛ والمنار في علوم 
القرآن؛ د. محمد علي الحسن؛ ص .١5١‏ 





الاستدلال والاستنباط لا يخالف الكتاب ولا السنة؛ ولا 

يبعد بالمعنى عن مدلول ما قبلها من الآيات ولا ما 

بعدها. 
وهؤلاء معنى التأويل عندهم قريب إلى ما ذهب إليه 

الفريق الثاني من المجموعات الخمسء فعند كلا الفريقين 

التأويل عملية ترجيحية إلأ أن الفريق الخامس يجعله في 
صرف الآية خاصة . إذ قالوا في معنى التأويل: (( التأويل 
صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدهاء تحتمله 

الآية. غير مخالف للكتاب والسنة. من طريق الاستنباط. )) 

وهذا التعريف للتأويل هو الذي قاله أبو القاسم بن حبيب 

النيسابوريء؛ والبغوي, والكواشي وكرهة 7 
هذا على جهة التفصيلء أما على جهة الإجمال؛ فإن 

التأويل عند المفسرين له ثلاثة معان. هي: 

١‏ - أنه موافق لمعنى التفسير لا يخالفه ولا يغايره. وهذا 
المعنى هو الذي ذهب إليه جمهور المفسرينء: وهو قول 
الفريق الآول فيما سبق. 

"- أنه ترجيح بين المعاني المحتملة في الآية. وهذا المعنى 
هو الذي ذهب إليه البغوي وآبو القاسم بن حبيب 
والكواشي وغيرهم. وهو قول الفريق الثاني والخامس 


)1( انظر: تفسير البغوي؛ ج١‏ ص 18.؛ والبرهان للزركشيء ج5 ص » والتفسير والمفسرون» 
للذهبي. ج١‏ ص 05 





فيما سبقء ووافق هذا المعنى تعريف الليث بن نضر 
الخراساني اللخسرو حي سول ف ميري 
التأويل:(التأويل: تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا 
يصمّ إلا ببيان غير لفظه)' '. 
؟- أنه خاص لإجلاء المعاني الغامضة الخفية ولتفسير 
باطن اللفظ. وهذا قول الثعالبيء وتبعه الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور فقال: ( التأويل: تفسيرٌ لشيء غير 
واضح)"' .وهذا المعنى هو الذي دفي إل الفسريق 
الثالث والرابع .. 
وسيتضح معنى التأويل أكثر عند الوقوف فيما يلي 
بإذن الله تعالى وتوفيقه ‏ على علاقته بالتفسير والفرق 
المطلب الثالث: بين التا' ويل والتفسير: 
اختلف العلماء من المفسرين وغيرهم في تحديد العلاقة 
بين الثاديل والنفسيي ككاترا مجموعغات خلاك: 
المجموعة الأولى: 
وهم جمهور المفسرين ومتقدموا العلماء. وهؤلاء يرون 
أن العلاقة بين التفسير والتأويل علاقة تلاق وترداف. 


)1( انظر: لسان العرب. ج١‏ ص 1722١ء‏ مادة أول. 
(؟) تفسير التحرير والتنوير. للطاهر بن عاشورء ج1١‏ ص .٠١‏ 


خا أت 





وأنهها وإن اخقلما فى اللقهل ؛ عقن التقينا فى 'المعنس إذ 
هما افخلان متتدراكفاق كل مشيتما يدل على معنن الممان 


قال أبو عبيدة وطائفة: )) التفسير والتأويل بمعنى 
200 
و 


وقال ثعلب: (أبو العباس أحمد بن يحيى بن سيار): 
لكا فيان راتس والتفسيو واس 1 

ذقال الال تنروت العاف "بز القاويل لين 
كم كاله غير وا سد )): 

وقال الرازي في تفسيره الكبير” ': (( فاعلم أن التأويل 

وقف لحخن كل ذلك انن ئمية رخحمة الله فقتال: 
((التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم 
يوافقه. وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور 
المفسرين وغيرهم.)) 0 


)١(‏ انظر: الإتقان؛ للسيوطيء ج١‏ ص 175: التبيان في علوم القرآن؛. ص 11 التفسير 
والمفسرون. ج١‏ ص .5١‏ 

(؟) انظر: لسان العرب. ج١‏ ص ؟177. 

(؟) المجلد الثاني؛ ج؟ ص ”7/. 

(:) المجلد الرابع» ج/ا ص 185. 

(0) الفتوى الحموية الكبرى؛ لابن تيمية. ص ”١‏ - 77 . 


نث ا ايت 





اكتحضوعة الثانية: 

وهم الذين يرون أن العلاقة بين التأويل والتفسير علاقة 
عموم وخصوص. على أن التأويل أخص من التفسير وأنه 
نوع منه.. فيكون التأويل خاصاً ببيان مدلول اللفظ بغير 
السناذ و مفة ند لذزيةواالكسسهر يكووسينانا كوول لاقمل 
بالمتبادر وبغير المتبادر. 

وممن ذهب إلى هذا: الراغب الأصفهاني حيث قال: 
((التفسير أعم من التأويل: وأكثر ما يستعمل التفسير في 
الألفاظ ومفرداتهاء وأكشر استعمال التأويل في المعاني 
والجملء. كتأويل الرؤياء والتأويل في أكثره يستعمل في 
الكتب الإلهية؛ والتفسير يستعمل في الكتب الإلهية 
تقيوه ب 

ومما سبق تظهر جوانب العموم والخصوص بين 
التفسير والتأويل من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن التفسير أكثر ما يستعمل في الآلفاظ. 
بينما التأويل يستعمل في المعاني؛ والألفاظ لا شك أعم: 
لأنها هي التي تشتمل على المعاني وتستخرج منها المعاني. 

الوجه الثاني: أن التأويل أكثر استعماله في الكتب 
الإلهية: أما التفسير فيستعمل في الكتب الإلهية وضي غير 


6 نقله عنه السيوطي؛ في الإتقان» ج تدص 7/5ا١,‏ والذهبي في التفسير والمفسرونء ج١‏ ص 
١؛»‏ عن مقدمة التفسير للراغب: ص ٠5-15١7‏ 2, 


بات 





الكتب الإلهية. وما يستعمل في الكتب الإلهية وغيرها أعم 
من المستعمل فقط في الكتب الإلهية. 

الوجه الثالث: أن بيان مدلولات الألفاظ بالتأويل يكون 
بغير المتبادر منه. ولكن بيان تلك المدلولات بالتفسير يكون 
بالمتبادر وبغير المتبادر. 

المجموعة الثالثه: 

وهم فريق العلماء الذي يرون أن العلاقة بين التأويل 
والكقي و مالف قباد السكرذ لخر دف نوا 
عموم أو خصوص. وأصحاب هذا الاتجاه تفرقوا في 
تحديد أوجه الافتراق والتباين بين التأويل والتفسير على 
النحو الآتي: 
-١‏ قال الماتريدي: التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ 

هذا المعنى؛ والشهادة على الله أنه عني باللفظ هذا .. 

والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة 


2000 


0ه 
؟- قال الثعلبي: التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو 
مجازاً. كتفسير (الصراط ) بالطريق؛ و ( الصيب ) 
بالمطر. والتأويل: تأويل باطن اللفظ.. فالتأويل: إخبار 
عن حقيقة المراد. والتفسير إخبار عن دليل المرادء لأن 


.١ الاتقان؛ للسيوطي. ج7؟ ص 175: مناهل العرفان؛ ج١ ص‎ )١( 


كا 





اللففك كفم فن الراك واتعاشف:دلدل:: 

مثاله: قوله تعالى :ظ إن ربك لبالمرصاد 4 [ الفجر: ؛1]. 

تفسيره: آنه من الرصدء يقال: رصدته رقبته؛ والمرصاد 
ها ا ا 

وتأويله: التتحذير من التهاون بأمر الله. والغفلة عن 
الأهم والاستعداد للعرض عليه.. قال الثعلبي: وقواطع 
الآدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في 


اللغة”'' . 
3 وقالت جماعة: التفسير ما يتعلق بالرواية, والتأويل ما 
51 
يتعلق بالدراية”' '. 


4- وقال بعضهم: التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره إلى 
وجه يحتمله؛ أوجبه برهان قطعي في القطعيات؛ وظنّي 
في الظنيات.. أما التفسير ؛ فهو: بيان معنى اللفظة 
القوية ان الم 

ه- وقالت فرقة منهم: التفسير هو بيان المعاني التي 
تستفاد من وضع العبارة» والتأويل هو بيان المعاني التي 
تستفاد بطريق الإشارة.: وقد اشتهر هذا الرأي عند 
المتأخرين. كما ذكره الآلوسي في مقدمة تفسيره. حيث 

. 77 انظر: الإتقان. ج؟ ص 175, التفسير والمفسرون: ج١ ص‎ )١( 


() الإتقان» الموضع السابق. 
(؟) انظر: تهذيب الأسماء واللغات, للنووي. ج؟ ص .١6‏ 


ام ارت 





قال بعد أن استعرض ما قيل في العلاقة بين التفسير 
والتأويل : (( وعندي أنه إِنْ كان المراد الفرق بينهما 
بسبب العرفء. فكل الآقوال فيها ‏ ما سمعتها وما لم 
تسمعها ‏ مخالف للعرف اليوم,: إذ قفد تعورف من غير 
نكير أن التأويل إشارة قدسية؛ ومعارف سبحانية, 
تنكشف من سجف العبارات للسالكين. وتنهل من سحب 
الغيب على قلوب العارفين: والتفسير غير ذلك" ”''. 
فقد جعل الآلوسي التأويل خاصاً بما كان مأخوذاً 
بالاشارة»والتفسين نما كان ماحوذا بالعبارة: 
هذه هي الفروق التي توضح العلاقة بين التأويل 
والتفسيرء ومهما يكن من أمر هذا الخلافء فإن التأويل 
ولو كان المراد به صرف ألفاظ القرآن عن ظواهرهاء جائز 
ومقبول إذا كان معتمداً على دليل معتبر صحيح. وهذا 
يعني أنه قد يكون مردوداً إِنْ لم يعتمد على دليل معتبر 
صحيح أو نحو ذلكء ولذلك من المهم . إِذَنْ . توضيح ما 
يجعل التأويل مقبولاً وما يجعله مردوداً فيما يلي من بحث. 


المطلب الرايح: الت'ويل بين القبول والسرة: 
فالتأويل الذي يكون طريقاً لمعرفة مراد الله تعالى من 
كلامه العزيز ولكن بالمعنى الذي يريده الكثيرون وهو: 


6 روح المعاني, للآلوسي؛ ج١‏ ص 6. 





صرف ظواهر القرآن إلى معنى غير ظاهر ولا متبادر.. 
دكا لأسياب قزذه ولا تمس هه 

وبيان ذلك ما يلي: 

أولاً: مواصفات التأويل المقبول: 

كثير من العلماء فرق بين التأويل المقبول وبين التأويل 
مودو كس | الفاويك: القيو سنا كاق مسقي فلن قتي 


5 


معدير . 


حمل اللفظ على غير مدئوئه الظاهر منه مع احتماله له 


,ع 
بدليل يعضده . 


ويرى ابن الحاجب أن التأويل لا يكون صحيحاً إلا بدليل 
يصيره لح . 

ويرى الشيخ عبد الوهاب خلاف أن التأويل الصحيح 
هو: ' ما دل عليه دليل من نص أو قياس أو أصول عامة, 
ولا يأباه اللفظ بل يحتمل الدلالة عليه بطريق الحقيقة أو 


)22, > 


وهذا النصّ واضح في تحديد التأويل الذي يكون مقبولاً 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي. ج؟ ص 60. 
)١(‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب بحاشية التفتازاني؛ ج؟ ص ١1748‏ . 


(؟) علم أصول الفقه. خلاف. ص .١1571‏ 


صباة ات 





مسي ديجا : وقد جهدد حلاف رحمه الله أن معرفة التأويل 


المقبول تتم بأمور عدمية وأخرى وجودية. 


-- 


مم 


-- 


60 


أما الأمورالعدمية: فهى: 


د أن ل شاقضى الفاويل نكما سعدويق] اهلها تكن الزلالة 


فلي لسن 


بالكلام الغث. 


أن لا يكون التأويل عدولاً عن الظاهر بغير دليل. 


. أن لا يباه اللفظ بل يحتمل الدلالة عليه. 


وأما الأمورالوجودية؛ فهي: 


أن نكوة المتاول الناظن هلد للعاويل: 
أن تكون اللفكل خاملة للعاويلء 


أن يكون ثمة موجب يقتضي التأويل. 


أن يستند إلى دليل معتبر. 


١ 
1 وعادة صاحب الشرع”‎ 
ثانياً: التأويلالمردود:‎ 
ويقصد بالتأويل المردود: التأويل الباطل الذي لم يصح.‎ 


-1١94 راجع: التأويل عند الأصوليينء؛ عبد الله الزبير. مخطوط؛ بحث ماجستير. ص‎ )١( 


1 


ا 





ويسميه بعضهم بالتأويل الفاسد وبعضهم يصطلح عليه 
اشع القاويل المسكتهي ويغطن الكت افون عليه انعنم 
التأويل المتعدر. 

وهو: كل تأويل لم تتحقق شروطه اللازمة؛ ولم تتوفر 
ف تكنو بل الوتصضبوهرة اسسمتوقيوقة 

وعلى هذا : فالتأويل يرده ويبطله ويجعله فاسداً غير 
مقبول أسباب؛ هذه الأسباب هي: 

الس الأول حسوويفن شين الزفل: 

فالمعنى الذي يؤوله غير المقتدر على الاجتهاد والذي 
تنس تمق هل التعر و العقويية لذ بكون مقي لذ لامتفادة 
الأملية اها :والتظن ولجنهله بمسمالكك الكارنل 
والاستتباط؛ ولأنه إنما أول بمجرد الهوى والتخرص لعدم 
امتلاكه أدوات النظر والتأويل والاجتهاد؛ والقائل ضي 
الشرع إما أن يقول لدليل أو لهوى. والقائل في القرآن 
بالهوى قوله مردود عليه. 

قال الآمدي رحمه الله وهو يورد شروط التأويل المقبول: 
'"وشروطة أن يكوق النا علو المفاول فاط 532 

وتذنك ننس نف التس رط كلت ظاذفهرو تك مضه 
صدور التأويل عن غير المؤهل يجب أن يعرض ما تأوله 


.60١ الإحكام للآمدي. ج؟ ص‎ )١( 





على أصول التأويل ومسالكه وأدلته؛ فإن وافق الصواب 
قبل؛ وإن خالف رد وأبطل؛ فربّ غير متأهل للتأويل يصيب 
ا 

السبب الثاني: التأويل لغير دليل: 

وقد اتفقت جماهير العلماء على أن التأويل إن لم يقم 
على دليل لا يكون صحيحاً ولا يقبل. 

فجال الزركنشي" إن حمل آي التتاويل: لديل 
فتسيع: نينا حلن باذ كفناننن و لاق قلف 9 
كيية 

ومعنى ذلك: أن التأويل لا يقبل إلا إذا حمل لدليل يصح 
أن يكون دليلاً معتبراً في الشرع. وإلا فإِن حمل على شئْ 
يِظنّ أنه دليل ولكنه يكون دليلاً غير معتبر في الشرع ؛ فَإِن 
هذا التأويل يرد ولا يقبل ولا يعمل به. 

أما حمل التأويل على غير دليل أصلاً فقد جعله الزركشي 
لعباً لا تأويلاً. كما يفعل الباطنية وغلاة الشيعة وغيرهم. 

السبب الثالث: عدم احتمال اللفظ للمؤول: 

فالتأويل الذي يصرف به اللفظ عن ظاهره يجب أن 
يكون محتملاً للمعنى الذي صرف إليه؛ وإلا فإذا صرف 


.7١0 انظر: التأويل عند الأصوليينء للكاتب. ص‎ )١( 
. 277 البحر المحيط في أصول الفقه؛ للزركشي؛ ج7٠ ص‎ )( 





الكتاهتن إن هنا ديسكوا لفحل لكايه يق 1 لهات 
فإن :ذلك تجعل القاويل»ناطلاً مرووذا. 

قال الآمدي في ذلك: ' إذا صرف اللفظ عن مدلوله 
الخانا هو اتوفف) لأس وله أسفاذ فاته ل كو تا وذ 
معو ل 

السبب الرابع: مخالفته لنص صريح: 

والمعنى الذي يؤول إذا كان مخالفاً لنص شرعي صريح 
من كتاب أو سنة غير محتمل لأكثر من معنىء: فإنه يكون 
تأويلاً غير مقبول؛ لأن مخالفة النص الصريح من الكتاب 
والسنة دليل بين على فساد المعنى المؤول إليه. فالتأويل 
صرف للفظ عن كن الراجح إلى معنى مرجوح محتمل؛ 
فالتأويل . إذن . عمل في المحتملء فإذا كان النص الذي 
خالفه التأويل صريحاً مقطوعاً به غير محتملء: فالصريح 
المقطوع به يقدم بلا خلاف على المحتمل المؤول. 

هذه هي الأسباب التي تجعل التأويل باطلاً فاسداً 
مردوداً. وكل تأويل وجد فيه سببٌ من هذه الأسباب الأربعة 
نو ولا اتكروةة ولا حو قروله أو العمل .مقتصناة: 

نماذج من تأويل القرآن المردود: 

نذكر بعض التأويلات الفاسدة التي مارسها بعض 


.650 الإحكام؛ ج؟ ص‎ )١( 


ات 





المؤولين أو بعض الفرق في تفسيرهم للقرآن الكريم, 
لالتصاقها ببعض الأسباب التي ترد التأويل وتبطله؛ وهي 
أنواع: 

النوع الأول: التأويل الذي يأباه اللفظ ولا يحتمله. 
ومثاله: تأويل الجهمية لفظ الخليل في قوله تعالى: 8 وانّخد 
الله إبراهيم خَليلا 4 كال نات كراد بالكليل الففيد ”7 

وهذا المعنى لا يحتمله لفظ الخليل ويخالف بذلك وضع 
اللغة وعرف الاستعمال وعادة صاحب الشرع.؛ فإن العرب 
ما استعملت لفظ الخليل في الفقيرء ولم يكن ذلك من 
عرفهم, ولم يعرف عن صاحب الشرع في القرآن ولا ضي 
السنة أن الخليل يعني الفقير. فخرج هذا المعنى عن 
اختفال لكل الخليل ل فيطل تأويلة نذلك كلا يقيل: 

النوع الثاني: التأويل الذي لا يكون له دليل من الشرع 
معتبر, ومثاله: تأويل من تأول قوله تعالى:« يوم تمور السماء 
مورا > وتسير الْجبال سيرا لج 4 [الطور]. بأن السماء هي 
محمدء وأن الجبال هي أصحابه 30 

حكم التأويل المقبول: 

القبول للتأويل يعني في العادة أنه يجوز استعماله 
وإعماله إذا استوفى شروطه. أو أنه لا مانع من استعمال 


)1١(‏ انظر: الموافقات للشاطبي؛ ج؟ ص*1. 
)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم ج؟ ص .5١09‏ 





التأويل في طلب المعنى المراد من الآية أو أي نص شرعي 
آخرء ولكن التأويل المقبول يعتريه في الواقع أكثر من حكم, 
فليس كل تأويل مقبول يجوزء وإنما يجوز في الأصلء وقد 
يستحب أحياناً. وقد يجب التأويل في حالات. بحسب 
الحاجة إلى التأويل وصرف الظاهر عن مدئوله إلى مدلول 
المؤول. 

١.الحالةالتي‏ يجوز فيها التأويل: 

أما الحالة التي يجوز فيها التأويلء فإنها حين يكون 
الكاناهر “9 نظت ناوه طاهرا با كةالن اخ كةو سما لد 
يؤدي إلى أي مفسدة لا في العقيدة ولا في الأحكام العملية 
ولا في السلوك الإسلامي المضبوط. 
لفسق 4 [ الأنعام: ]5١‏ . 

فقد أوّل: «ذكر اسْم الله4 فيها الإمام ابن رشد الجد في 
كاه الشنا كروالعحصيل "نان الاز] دمر دكن ابس الله غليه 
قصد ذكاته؛ فيكون المعنى: لا تأكلوا الميتة التي لم تقصد 
ذكانيا لأنها سق وان :معدن قولة تعالي؛ فَكلوا مما ذكر اسم 
الله عليه 4 [الأنعام: 10] أي كلوا مما فصدت ذكاته؛ فكنى عز 
وجل عن التذكية بذكر اسمه؛ كما كنى عن رمي الجمار 
بذكره حيث قال:ط واذكروا الله في أَيّامِ مُعْدودَات 4 [البقرة: +0] 
بعرحة الدباحرة بيدا وحه ساناي الا عدن عل «وشوت 


امات 


فياف لكاو 

قينا لأيطر نهذ القاويل سوا اخويه أو كن بالظاهن 
فأقصى ما يؤدي إليه ذلك الخلاف بين اشتراط التسمية 
وافتراضها وعدم اشتراطها ولا افتراضهاء والمسألة 
محتملة لذلك. فمن اشترط فله وجه من الشرع؛ ومن لم 
يشترط فله وجه من الشرع كذلكء ولا فساد في بقاء 
الظاهر أو تأويله. والله أعلم. 

؟.الحالة التي يستحب فيها التأويل: 

أما الحالة التي يستحب فيها التأويل فهي ما إذا كان في 
صرف الظاهر عن مدلوله مصلحة راجحة وفي الأآخذ 
بالظاهر نوع ضرر يلحق بالدين أو بالمكلفين؛ أو يدخل شيثاً 
مما يُظَنُ أنه قد يؤْدّي إلى نوع تشكك في اعتقاد: أو 
انتقاص في حق الله؛ أو في حق أنبيائه. 

ومن ذلك: قوله تعالى: 9« إني لا ياف لدي المرسلون 2ج إل 
من ظَلَم نم بدّل حسنا بعد سوء +41 4 [انمل] فالظاهر أن قوله: 
«إلأمن ظلَم4 مستثنىّ من قوله _ المرسلون_ لأن الأصل في 
المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه. ولكن حاول 
المفسرون أن يصرفوا هذا الظاهر بأن يجعلوا الاستثناء من 


)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ ج؟ ص :٠١7‏ وراجع الأقوال في: تفسير 
القرطبيء م؛ ج /ا ص 58 - :٠١‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج١‏ ص ”7غ - 414: وأثر 
الاختلاف في القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء؛ د. مصطفى سعيد الخنء ص 7٠١‏ - 
1ك 


كم 





قبيل المنقطع ليكون المعنى: إني لا يخاف لدي المرسلون. 
وإنما يخاف غيرهم ممن ظلم. وبعض أهل اللغة حاول أن 
تحذل الإويتتتاء اسكداء مخ :مسدروفه كالمزاء: عكر أن عكره 
أنكر عليه كالنحاس؛ وآخرون حاولوا أن يفسروا إلا بمعنى 
الواو. ليكون المعنى: لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم 
بدل حسناً بعد سوء. 


على كل :فالظاهو أن المسكقى هن بكسن الست مده 
ولذلافهة كن شق اوري أن لامكا متضدلن: والفتو إلا 
من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يسلم منها 


ِ )001 
احد 5 


ومع أن كثيراً من العلماء قال بجواز الصغفائر على 
الأسياء هبيه السلاة للتشريكيه "إلا إن كثيرا كين الحواة 
قد يؤدي عدم تأويل الآية وصرف ظاهرها إلى التشكك في 
الأنبياء والظن بهم غير الذي يليقء وهذه نوع مفسدة من 


6 كأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي في تفسيره ( التحصيل لفوائد التفصيل الجامع 
لعلوم التنزيل ) مخطوط. نقل عنه د. إبراهيم عبد الله رفيدة في كتابه ( النحو وكتب 
التفسير ) ج١‏ ص 11١‏ -115. 

(0) قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان ( 058/4 ) ' أكثر الأصوليين على جواز وقوع 
الصغائر غير صغائر الخسة منهم " اه. وذهب الحنفية والفخر الرازي والقاضى عياض 
والجبائي إلى جواز السهو في المعصية مطلقاً . وذهب البيضاويء ونسبه إلى أهل السنة 
وجمهورهم. إلى أنه يجوز صدور الصغيرة غير الخسيسة سهواً أو خطاً لا عمداً. وراجع 
المسألة بتفصيل في: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض؛ ج١‏ ص ١7١17‏ /217 
والمواقف في علم الكلام ص 069 وأضواء البيان ج؛ ص 78م ونهاية السول للأسنوي ج35 
ص الكرفة ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت. ج35 ص 1 الإحكام في أصول الآحكام 
للآمدي ج١‏ ص ”55؛: التفسير الكبير للرازي؛ ج١‏ ص 7١8‏ حجية السنة للدكتور عبد 
الخالق عبد الغنى ص .١١5‏ 


0ك 





بقاء الظاهر بلا تأويل» فيستحب لذلك أن تؤول الآية بأن 
الاستثناء منقطع وأن المراد بمن ظلم غير الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ليكون المعنى: إني لا يخاف لدي المرسلون, 


“. الحالة التي يجب فيها التأويل: 

وقد يكون التأويل الذي يصرف به الظاهر عن مدلوله 
واجباً في حالة كون إجراء الظاهر على ظاهره يؤْدّي إلى 
مفسدة معلومة راجحة في الدين. 

ومثال ذلك: فساد يقاء الظاهر على ظاهره دون تأويل 
في قوله تعالى: ل« والّذين هم لفْرُوجهم حافظرن 5 إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أَيمَانهم فَإنَهُم غير ملُومينَ + فَمن ابتَغى وراء ذلك فَأُولَك هم 
العادون 2ه > [المؤمنوت] . 

فالظاهر أن الآيات الآولى العشر من سورة المؤمنون 
عامة في الرجال والنساء من الفلاح؛ والخشوع؛ والإعراض 
عن اللغفوء وفعل الزكاة. ورعاية الأمانات والعهود, 
والمحافظة على الصلوات. وكذلك حفظ الفروج إل من 
حلال مباح. 

ولكنا لو أجرينا الظاهر على ظاهره دون تأويل في 
الآيات الشلاث التي تكلمت على حفظ الفروج ؛ لأدَىَ ذلك 
إلى فساد عريض أجمع العلماء على منعه وتحريمه. 


ا 


وموْدّى ظاهر الآيات هو: أنه كما يجوز للزوج الرجل أن 
يستمتع بمن ملكت يمينه من الجواري والنساء ويطآها ؛ 
فإنه يجوز للزوجة من النساء أن يطأها من تملكه من 
الرجال والعبيد. وهذا فساد في الدين والمجتمع. 

ولذلك يجب تأويل الآيات وصرفها عن ظاهرها بأنها 
تخص الرجال دون النساء بدليل عاقبة مؤداها الفاسد في 
الدين بالإجماع. 

قال ابن العربي رحمه الله: ' من غريب القرآن أن هؤلاء 
الآيات العشر هي عامة في الرجال والنساء. كسائر ألفاظ 
القرآن التي هي محتملة لهم: فإنها عامة فيهم إلا 
قوله :ل والّذينَ هُم لفْرُوجهم حَافظُونَ» فإنه خطابٌ للرجال خاصة 
دون النساءء بدليل قوله: « إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 
ولا إباحة بين النساء وبين ملك اليمين في الفروج:ء وإنما 
حوقة حفكل اللتزاة فريهينا م ادلة لحي كانات الاحصيان 
ميرد وتقمزوطا لاقمو ل لد 0 

قال القرطبي رحمه الله: ' وعلى هذا التأويل في الآية 
قلا حل لاأسرأة ا تاها من تملكه إحياعا من العلماء 
لأا قزر ةي ال 


)1( أحكام القرآن: لابن العربي. ج؟" ص 0 
(؟) تفسير القرطبيء م1 ج١١‏ ص 358. 


باه كات 





الظاهر إلا لدليل أو وجه شرعي معتبرء فإنه في حالات 
يكون التمسك بالظاهر مفسدة شرعية أو اجتماعية: ولهذا 
يكون صرف الظاهر وإعمال التأويل واجباً شرعياً يلزم 
المجتهد والمفسر الناظر أن يستعمله ويأخذ به ويصرف 
فلن أسامية الكلاهز ماكز تقياد معناء شرها : 

هنا يجب التأويل لفساد المعنى من جهة الفقه؛ ويكون 
وي هن :كيان الممتى مبحية الاعتفان: 

ومثال ذلك قوله تعالى: ظلَوْ كان فيهما آلهةٌ إلا الله َفسدتا 4 
[الأنبياء: 0] . اا 

فظاهر الآية . وحسب القاعدة الإعرابية . يجعل لفظ 
الجلالة (الله) في موقع البدل من (آلهة): ولو جعلناه بدلاً 
عن الالهة اسه المت وكدئ'إتن فون امعان ريفو اند 
يكون معنى الآية: لو كان فيهما الله لفسدتا. وهذا فاسد 
قطعاً. فيدل على كناد التظاهر قطعا ولذتك ليد من 
تأويل لفظ إل على أن المراد به (غير) ليستقيم المعنى, 
فيقال: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. 

فمثل هذا الظاهر يجب تأويله؛ لأن في بقاء الظاهر 
على ظهوره فساداً عظيماً لا يصلحه إلا التأويل وجوباً 
والله قمالن وتحده الموقق: 


ا 


المبحث الثاني 
أهمية التغسير ومكانته 
-١‏ لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ببيان معاني القرآن 
وبيان ألفاظه لأصحابه رضي الله عنهم: ولم يترك 
شيئاً استحق البيان والتفسير في عهده؛ ولا ما سيشكل 
على الناس من بعده. وبهذا امتثل أمر الله عز وجل خير 
امتثال وهو قوله تعالى: ا لين للئّاس ما نر إِلَيْهم 4 [الحل: :]. 
فالاشتغال بتفسير القرآن هو فيام بوظيفة نبي الله صلى 
الله عليه وسلم؛ والاهتمام بعلمه اقتداء به عليه الصلاة 
والسلام. ومن هنا اكتسب هذا العلم الشرف وال مكانة. 
؟- ولهذا كان الصحابة . رضوان الله عليهم . يعتنون 
بمعاني القرآن الكريم وبتفسيره. فجمعوا بين التلاوة 
والخدير؟ ويتن الاششفال بالحفظ والاشتفال ممعرفة 
المعاني والأحكام؛ فتعلموا العلم والعمل معاً. 
قال أبو عبد الرحمن الدلين رضي الله عنه:((حدقنا 
الذين كانوا يقرئوننا القرآن ‏ كعثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما . أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي صلى الله 
عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها 


2000 


من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعاً)) ‏ . 


لبا 





وقال أنس: (( كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل 
كن :أعيينا:)) ' " :ينوولك نه لاتيقى ف كر ننه با فيفل 
والتلاوة فقطء. بل يجمع بين الحفظ والتلاوة ومعرفة 
المعاني والأحكام؛ ولذلك ل في أعين الصحابة؛ لأن 
كران المقرة وال سعمدران كلذوة وقددرا ,ويحفظلا ملتسا 
وتفسيراً . ليس بالأمر السهل الْمَّيّنء بل هو علم عظيم 
ومجهود كبير. وفضل لا يدرك في أيام: ولا يبلغ في قليل 
زمان: وإنما يسع إلى ذلك على أيام وشهور وسنين 
وسنين. ولهذا يستحق من قرا البقرة وآل عمران الإجلال 
والتفظيم: 

دن الإهناءمالكفي اموا أق ابن عمسن رصن الله 
عنهما أقام على حفظ سورة البقرة ومكث عليها ماني 
د ِ 50 
؟- وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن علم التفسير 

والاشتغال به من أهم ما يجب الاشتغال به؛ ومن أهم 

ما ينفع المرء في دينه ودنياه. وفي حياته وفي آخرته 

وأنه به يُدرك كل علم نافع صالح: ومن جمعه جمع علم 

الأولين والآخرين: قال ابن مسعود رضي الله عنه: ((من 


)1( المرجع السايق نفسه. 
)5 موطأً مالك. كتاب النداء للصلاة.: حديث رقم 0 


ا 





أراد علم الأولين ين والآخرين, ليكوو القرآن 2 

فلينقر عنه ويفكّر في معانيه وتفسيره وقراءته''' 

وفي تفسير فوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء 4 أخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس قال: ' الحكمة معرفة القرآن, 
ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤّخره 
وحلاله وحرامه وأمثاله . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً في قوله 
تعالى: «يؤتي الحكمة4 قال: القرآن: قال ابن عباس: يعني 

ِ 

اكير انه كت قود البو وا لك 1 

وقال أبو الدرداء: 8ه يؤتي الحكمة» قراءة القرآن والفكرة فيه. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: " الذي يقرا 

سع (54 

القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي يهد و : ٍ 

وكان الحسن البصري يقول: ' ما أنزل الله ١‏ آية الا وهو 
يحب أن تعلم فيم أنزلت ؟ وما اناف ىَ 


فزوهن الكماناك: 


)1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم غ611 ج151 ص ٠ ١١50‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
برقم 5 ؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( :)١10///‏ " رواه الطبراني بأسانيد ورجال 
أحدها رجال الصحيح " اه. 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير. مادة ( ثور ). 

(؟) تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) ج١‏ ص 75" وانظر: الإتقان» ج١٠‏ ص 54 . 

(8) انظرء الإتقان؛ الموضع السابقء وتفسير الطبري؛ ج١‏ ص 16. 

(0) الإتقان: نفسه. 
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الشرف من الجهات الثلاث: 

بعدكم. وحكم ما بينكم. لا يخلق على كثرة الرد ولا 

مده هه ى عجائبه. 
؟. جهة الغرض: لآن الفرض منه هو الاعتصام بالعروة 

الوفقن !زا توطنو اك الى 'السعحافة" فس الفى تسن 
*. جهة شدة الحاجة: لأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي 

١ 

وهويت ضف :هلي العلم يكقات اللهة 7 

ومن هنا تظهر مكانة علم التفسير وآهميته؛ وما يظهر 
أشييكه أكقن ونجره. مدنا : 

أولاً: التطواف مع كلام الله عز وجل والاجتهاد في بلوغ 
مراده سبحانته وتعالى, وكما قال الحسن البصري رحمه 
الله: " ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن تعلم فيم أنزلتٌ ؟ 
وما أراد بها 96 

ثانياً: الوقوف على حكم وأسرار القرآن الكريم التي 
تتكشف بها مجاهيل الدنياء وتبلغ بها جنان الآخرة. 


)١(‏ الإتقان؛ الموضع السابق نفسه. 





ثالثاً: معرفة أحكام الشرع من آياته؛ والتي بها تنظبط 
حياة المسلم وفقاً لها. ويتعبد ربه بهاء ويقيم بها دينه في 
نفسه. وعلاقاته مع غيره. 

رابعاً: تحقيق مراد الله تعالى من إنزاله القرآن؛ وهو 
التدبر لكتابه العزيزء فقد قال عز وجل: « كتاب أنرلناه إلَيك 


دغ غم ناته 


مبارك لَيدبّروا آياته ولِيعَذَكْرَ أُولوا الآلباب 4 [ص: *7]. 
خامسا: أنّه بالقيام بمهمة التفسير: يدخل في أهله 
الذين قال الله فيهم: « الّذين آتيناهم الكتاب يتلُونه حقّ تلاوته وليك 


يؤمئون به 4 [ البقرة : ل]. 


ات 





سواه 


مصادرالتعفسير 

المراد بمصادر التفسيرء المواضع التي يستصدر منها 
المعاني المقصودة من الآية والمواطن التي يبحث فيها عن 
شنراة: اللة كال فيز كتلاه وليسن هحود تمصعادر 
التفسير: الكتب التي دونها المفسرونء وكتبوا فيها 
تفاسيرهم وشروحهم لآيات القرآن الكريم. 

وعلى هذا؛ فإن مصادر التفسير يمكن تحديدها بيسر 
ودون عناء؛ طالما وضح المقصود بهاء فهي -إِدَّنَ-: القرآن 
وقراءاته. الحديث النبويء آثار الصحابة والتابعين: اللغة 
العربية: الرأي. والاجتهاد. 

مصادر التفسير عند ابن تيمية: 

وقد اصطلح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . على 
تسميتها ب (طرق التفسير) واعتمد منها أربعة. هي: 
القرآن: والسنة: وأقوال الصحاية:؛ وأقوال التابعين. 

قال رحمه الله: (( إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر 
القرآن بالقرآن... فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة؛ فإنها 
شارحة للقرآن وموضحة له... إذا لم نجد التفسير في 
القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة 
فإنهم أدرى بذلك... إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في 
السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الآئمة 


ده - 


1 
فى زلف إلى أقوال التابسية )7 


مصادر التفسير عند الزركشي: 

والإمام بدر الدين الزركشي ‏ رحمه الله . اصطلح على 
ناسو التفسسويف هه ااتتعييسر ]ءوشن جول أضيياك 
مآخذ التفسير في أربعة, هي: النقل عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: وقول الصحابيء واللغة؛ والمقتضي. 

قال رحمه الله في البرهان: (( لطالب التفسير مآخذ 
كثيرة: أمهاتها أربعة: الأول: النقل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم... الثاني: الآأخذ بقول الصحابي...الثالث: 
الأخذ بمطلق اللغة... الرابع: التفسير بالمقتضي من معنى 
التعاؤع وامقتحري ماقو الشبرع )7 

ومراده بالمقتضي: الفهم الذي يؤتاه المفسّر للقرائن 
المعتبرة. وقد قال في بيان (المقتضي): (( وهذا الذي دعا 
به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله: (اللهم 
فقهه في الدين وعلّمه التأويل )” '. وروى البخاري رحمه 
الله في كتاب الجهاد في صحيحه عن علي: هل خصكم 
رسول الله بشيء 5 فقال: ما عندنا غير ما في هذه 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية. ص 75 - 45: باختصار. 

(؟) البرهانء للزركشيء؛ ج؟ ص 1١05‏ - 151. 

(؟) أخرجه أحمدء مسند بني هاشم؛ حديث رقم 5274: والبخاري في صحيحه:؛ كتاب 
الوضوء؛ حديث رقم ١*١‏ ولفظه ( اللهم فقهه في الدين ) وليس فيه ( وعلّمه التأويل ). 


ك2 





السعددة رادي قاد افر 7 

ولكن الإمام الزركشي لم يحصر مصادر التفسير 
وماخذه فى هذه الأريعة: وإنها يويت أن هته الأزيعة هئ 
أهه العكادر. زاكيانك: تناتقد سانقد رخيه للك لور 
الرجوع إلى :مول القائعئ مه قول التجى تلن اللهعلينة 
وسلم وقول الصحابيء كما رجح جواز الأخذ بالرأي الذي 
سكو رهاق" دوتقل :رجهم اللهه لفوق يان امسن طرق 
التتفسير أن يفسر القرآن بالقرآنء ولم يعلّق على نقله 
بموافقة ولا معارضة:؛ فغلب على الظن أنه قائكل بصحة 
تير العرانة افر و 

وبهذا تكون مصادر التفسير عند الزركشي ستة. هي 
قول النبي صلى الله عليه وسلمء وقول الصحابيء. وقول 
التابعي. والرأي المسند بالبرهان: ومطلق اللفة؛ والمقتتضي 
من معنى الكلام. 

وفيما يلي بإذن الله تعالى ‏ نستعرض أهم هذه المصادر 
مع التركيز على طرائق الاستفادة منها في تفسير القرآن 
الكريه ذو أطللق اللفيدون: 
(1) أخرجه البخاريء كتاب العلم. حديث رقم ,1١١‏ ولفظه (ِعَنْ أبي جُحَيْمَةفَالَ قلت لعَلِي بن 


أبي طالب هَل عَنَدَكُمْ كتّابٌ فَالَ لا إلا كتَابُ اللّهِ أو فم أعطيّه رَجِلٌّ مُسَلمُ أو ما في هذه 
الصحيفّة كَالَ قُلَتْ هَمَا في هّذه الصّحيفّة فَالَ الْعَقَلَ وَفَكَاكَ الأسير ولا يعَكَلَ مسلمُ بكاضرٍ) 


.15١ البرهان؛ ج؟ ص‎ )١( 

(؟) أما الرجوع إلى قول التابعي خفي ج١٠‏ ص 1088١.؛‏ وأما جواز الأخذ بالرأي المسنود بالبرهان 
ففى ص ١17‏ من الجزء نفسه 

(؟) البرهان نفسه ج؟ ص ١76‏ . 





المصدرالأول: القرآن الكريم 

يعتبر القرآن أول مصدر لتفسير القرآن وأهم مصدر 
وآولاها بالابتداء والبحث فيه للوصول إلى معاني آيات 
الكتاب العزيز, والاطمتنان إلى مقصود الرب تبارك وتعالى 
من كلامه. ومن الهخ حعرقة أن العران كله وحدة واحدة, 
ب ل ا «ورطي سطوه شنا رولا قال ابن 
تيمية رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن: 

(( إِنْ أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن: 

فما أجمل في مكان فإنه قد فُسئّر في موضع آخرء وما 
اختّصر في مكان فقد بُسط في موضع آخر ))”'' 

ووصف ابن القيم رحمه الله التفسير بالقرآن فقال: 
((إنه من أبلغ التفاسير ))”'' 

والتزاج ناعهينات القزاق فنصيو الممسحرة أذ سحت عق 
تفسير الآية والآيات في القرآن نفسه. وأن البيان لمعنى 
الآية يكون في آية أخرى من آيات القرآن: وهو الذي يعرف 
بتفسير القرآن بالقرآن. 

المفسرون المهتمون بهذا المصدر 

أكثر المفسرين وأشهرهم اهتماماً بهذا المصدر واعتناءً 


.55 مقدمة في أصول التفسير. ص‎ )١( 
.١١5 التبيان في أقسام القرآن» ص‎ )9( 
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به وقياماً بتفسير القرآن بالقرآن؛ أربعة: 

)١(‏ أولهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله 
تعالى (ت187١ه).‏ فهو أكثر السلف اعتناء بتفسير القرآن 
بالقرآن.. 

ومن أمثلة ما فسر به القرآن بالقرآن: ما رواه الطبري 
رحمه بسنده في تفسير قوله اتير والبحر السجور» 
[الطور: ]أ قال: الموقّد وقراً قوله تعالى: وإذا البحار 

بلك 
0 أ : أوقدت. 

(؟) ابن الآمير الصنعانيء. في كتابه ( مفاتح الرضوان 
ا ش 5 ات 
في تفسير الذكر بالاثار والقرآن ) 
البيان فى إيضاح الغران بالقراق ): 
طرق تفسير القرآن بالقرآن 

والطرق إلى تفسير القرآن بالقرآن طريقان: 

الطريق م تكو ل 
احنها وود ام با و ا 000 نزلت: 
)١(‏ تفسير الطبريء. ج77 ص 15١.؛‏ وانظر: مجلة البيان»؛ عدد 6 لسنة 1١181١اه.ء‏ ص 758. 


ات 





« الذين آمنوا ولم يلبسوا إيعانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 4 
[الأنعام: ] . قلنا: يا رسول الله ! أينا لم يظلم نفسه ؟ 
قال: ( ليس كما تقولون: 9 لم يلبسوا إعانهم بظلم4 بشرك, 
أَوَ لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: «يا بني لا تشرك بالله إن 
ها ل ظهة ع ل ابو )21 ١‏ ع ور 
الشرك لظلم عظيم #* [ لقمان: ]١١‏ 
؟- ما فسير به النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمينا إل هو» [الأنعام: 4 يما 
رواه ابن عمر رضي الله عنهماء أن رَسول الله صا 
اللَّهِ عَلَيّهِ وَسَلَمَّ فَالَ: « مفاتح الْغيْب 4 9« إن الله عنده علّم السسّاعة 
ويتزّل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس مادا تكسب غَدا وما 
ا ل كو ان ل ارا و زب لق نن 
تدري نفس بأي أرض تَموت إن الله عليم حير 6 [ لقمان: 4م ” ا 
( الطريق الثاني: اجتهاد المفسر بجمع نظائر الآية 
وأشباههاء ومفردات ألفاظهاء وبالوقوف على علل وحكّم 
الآية لإلحاق ما فيه ذات العلة والحكمة بها. ونحو ذلك 
نما يعدن على الوضول للمغتى المراد :. 
.١‏ التفسير بالقرآن عن طريق جمع النظائر والأشباه: 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء. حديث رقم ١557؟:‏ ومسلمء كتاب الإيمان حديث 
رقم 8/ا١.‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب تفسير القرآن.حديث رقم 1751 . 


حم واأقثت 





قال ابن الأمير الصنعاني في تفسير قوله تعالى:لظ لَعلّك 
باخع نَفْسَكِ ألا يكونوا مؤمنين4 [الشعراء: +] يفسر معنى قوله 
« باخع نَفْسَك» فقال: (( أي قاتلها لعدم إيمان قومك.. قال: 
تكرر هذا المعنى في القرآن في مواضع: « ولا تحزن عليهم 4 
[الحجر: .] وفي الكهف: ١‏ فَلَعّك باخع نّفسك على آثّارهم إن لّم يؤمنوا 
بهذا الحديث أَسفا 4 1 الكهف : +] وفي فاطر 9 فلا تذهب نفسك عليهم 
حَسرَات 4 [فاطر: ] ونحوه إن تحرص علَئ هداهم فَإنَ الله لا يهدي من 
يُضل4 [النحل: :]. ونحو ذلك مما هو دليل على شفقته 
صلى الله عليه وسلم على الآمة. ومحبته لإسلامهم. وشدة 
حرصه على هدايتهمء. مع تصريح الله له بأنه ليس عليه إِلآ 
البلاغ ))" '. 

؟..تفسير القرآن بجمع ما يوافق علة وحكمة الآية المطلوب تفسيرها: 

ومثال هذا السبيل في تفسير القرآن بالقرآن: ما سلكه 
الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان لتفسير قوله تعالى: 
وهر الذي جل لَكُم النُجُوم لَهمَدُوا بها 4 [الأنعام: :+] قال: (( إِنّْ من 
حكّم خلق النجوم: تزيين السماء الدنياء ورجم الشياطين 
الضاء كما وان تان بظرلة ورك رك اننا ران يماي 
وَجَعلْناهًا رجوما للشيّاطين 4 [ املك : ]٠‏ وقوله: ل إن زينَا السّماء الانيًا بزيئة 
الكواكب +2 َحفَظً من كُلّ شيْطَان ماد [ الصافات : .0" 2 . 


. ”لا‎ - ١ مفاتح الرضوان: في تفسير الذكر بالآثار والقرآن؛ للصنعاني. مخطوط. ص‎ )١( 


(؟) أضواء البيان؛ ج١‏ ص 87. 


ا أه- 





*. تفسير القرآن بجمع موارد الألفاظ والمفردات القرآنية: 

ومثال ذلك: أن الله تعالى سمى كتابه العزيز (هدئ) كما 
في آية البقرة: « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلَمتَّقينَ4 [البقرة: ؟] 
وفي سورة الإسراء « إن هذا القرآن يهدي للَتي هي أَقُوم 4 [الإسراء: +] 
وفي سورة فصلت «قُل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء 4 [فصلت: ؛؛] 
وفي سورة لقمان ظهدى ررحم للمحسنين 4 [لقمان: ؟] وفي 
سورة النحل قوله تعالى: « تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ 
000 الل 

مسالك المفسرين فِي تمسير القرآن بالقران 

وهذا الطريق الذي يعتمد على اجتهاد المفسر في 
تفسير القرآن بالقرآن هو أكثر ما نجده للمفسرين. وهم 
حين يفسرون القرآن بالقرآن بأحد الأمور الثلاثة السابقة 
أو غيرها يسلكون لبيان القرآن بالقرآن مسالك عديدة, 
مسلك التخصيصء ومسلك التبيين؛ ومسلك التقييد. وغير 
ذلك من المسالك؛ وأهمها ما يلي: 

المسلك الأول: تخصيص القرآن بالقرآن: 

ومن أمثلة هذا المسلك من التفسير: 
١‏ - قوله تعالى: 8 وقل رب ارحميها كا رياني صغيرا 4 [الإسراء: 4.] 

وهذا يعم كل أب. مسلم وكافر. فتخصص هده الآية 


.1819 - 1818 انظر: مفاتح الرضوان» ص‎ )١( 


لاه ب 





بآية أخرى هي قوله تعالى :ما كان لني والّذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قُربئ4 [التوبة: ] فخرج 
بهذا : الاستغفار للأبوين الكافرين: وتبين أن المراد بالآية 
الأبوان المؤمنات ”2 

"- قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربَهم ويستغفرون لمن في 
الأرض 4 [الشورى: ]٠‏ فاستغفار الملائكة عام يشمل كل من 
في الأرض مؤمنهم وكافرهم: مطيعهم وعاصيهم: ولكن 
الله تعالى خصص استغفر الملائكة لمن في الأرض 
بالمؤمنين دون غيرهم؛ 00 في قوله تعالى :ل الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون 
للّذِينَ آموا 4 [غافر : ] : 
المسلك الثاني: تبيين مجمل القرآن بالقرآن: 
ومن أمثلة هذا المسلك من التفسير: 

-١‏ تفسير قوله تعالى:ظ ومما رزقتَاهم ينفقون4 [البقرة: +] غفيها 
حمل انس مكل نقد الذي تل إنفاقه. وبيانه في 
آية أخرى هي قوله تعالى :«(ريسالونك مَاذًا يفون ؟ 
قل :الْعفو» [البقرة: +0] ضفي هذه الآية بين الله تعالى أن 
القدر الذي ينبغي إنفاقه هو العفو. والعفو هو الزائد 
علق دن لمحاعة إل لاون 0 


)١(‏ انظر: تفسير الطبريء. ج0١‏ ص 172 - 18, والتحرير والتنوير لابن عاشور. ج0١‏ ص ؟77. 
)١(‏ انظرء أضواء البيان ج١‏ ص ٠١8-3١7‏ ص 7475. 


بوتت 





؟- قوله تعالى :ل أَحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلئ عليكم 4 [امائدة: ]١‏ 
فأجمل الله تعالى في المتلوٌء وقد جاء بيانه في آية 
أخرى ثليت على الناس. وهي قوله تعالى:١(‏ حرمت علَيَكُم 
المي والدّم ولّحم الخنزير وما أُهل لغير اللّه به والمنختقة والموقوذة 
والحررة راتس ربكل الح رارق رياح على الم » 
[ المائدة 1 


لع وه ني 


"'- قوله تعالى ٠“‏ موتكم الله بشيء م الصيد اله أيديكم ورماحكم 

يعم اللّهُ من يَحَافَه بالغيب 4 [ المائدة : 4] فالابتلاء هنا مجمل لا 

يعلم أحد. في الجل أع,اكي الحنرمة طبيته :وله تمالى: 

لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 [ المائدة 0 

المسلك الثالث: تقييد مطلق القرآن بالقرآن 

ومثال هذا المسلك من التفسير: قوله تعالى :ل إِنَ الّذِين كقروا 
بعد إعَانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم 4 [آل عمران: 0+] هذه الآية 
طقن كد فيول القوية تن ككر بعد إيفاثة وارداد هرا 
ولكن الله تعالى قيده في آية أخرى لمن بقي يعصي الله 
ويكفر به ويزداد كفراً حتى يحضره الموت؛ فيكون المعنى لن 
تقبل توبتهم إذا حضرهم الموت أو ماتوا وهم كافرون وذلك 
في قوله تعالى:ط وليست التُوبة للذين يعمَلُونَ السيات حتَى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إِنّي تبت الآن ولا الّذِين يموتون وهم كفار؛ [النساء: ]١‏ . 


)00 البرهان في علوم القرآن؛ ج” ص ؟157. 
)١(‏ انظر: البرهان؛ ج؟ ص 197 . 


ب هت 





المسلك الرايع: توضيح مشكل القرآن بالقرآن: 

ومثاله قوله تعالى:ظ إِنَ الله لا يهدي من هو كاذب كفَارِ» [الزمر: +] 
فإن ظاهره مشكل؛ لأن الله سبحانه قد هَدَى كفاراً كثيرين 
فماتوا مسلمين. وقد جاء توضيح هذا المعنى المشكل في 
قوله تعالى: «أقمن حق عليه كلمة العذَاب أَفَأنت تنقذ من في التّار4 
[الزمر: *] وفي قوله تعالى:( إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا 
يؤمنون +0 ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا العداي الأليم ل #[يونس] 
فعرف أن المراد: لايهدي الله من كان في علمه أنه قد 
تع هليه كزية لهذ ينوه كلمنة الو قنازك وكقالى . 

المسلك الخامس: بيان مبهم القرآن بالقرآن: 

ومثاله: قوله تعالى:ل وأَُوفُوا بعهدي أوف بعهدكم 4 [ البقرة: .؛] 
فأبهم هنا عهده وعهدهم. ثم بين العهدين في مواضع 
أخرى. 

أما عهده عز وجل قبينه بقوله تعالىط لبن أقمتم الصّلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمو هم.. 4 ١‏ 

وأما عهدهم فبينه سبحانه بتمام هذه الآية في 
قوله ل لأعفْر عدكم سيتاتكم ولأذخلئكم جنات تجري من تحتها الأنهار» 
[المائدة: ؟١1]‏ . 


.150 - 185 انظرء البرهان. ج١ ص‎ )١( 


حيؤواةأات 





المسلك السارس: تحديد المعنى المطلوب تفسيره بما يعقبه: 
وهذا من أيسر ما يمكن التفسير به. لوضوحه وبيانه؛ 

وفقالة؛ 

-١‏ قوله تعالى: « الله الصّمد 4 غفي معنى الصمد قال محمد 
بن كعب القرظي: تفسيره 9 لم يلد ولم يولد :> ولم يكن لَه 
كفو أحد +5 1 4 [ الإخلااص ]! 0 

؟- قوله تعالى من سورة المعارج: ( إن الإنسان خُلقَ هلوعا 4 ضفي 
معنى الهلوع: قال أبو العالية رحمه الله: تفسيره:ظ إِذ 

مَسّه الشّر جزوعا )> وإذا مسَّهُ الخير منوعا 62 4 [العارج]” 7 
المسلك السابع: تحديد أحد معاني المشترك ترجيحاً: 
ومثاله اربوس ا لطجري في كرا عالت اوس من 

َشْده 4[ الأنعام 10] فالأيكة مشترك لفظطي يتناول البلوغ, 

ويتناول ثلاثين سنة: وأربعين وخمسين وستين سنة. 
ولكن الله تعالى بيّن أن المراد بالأشّدٌ في شآن اليتيم هو 

بلوغ النكاح وذلك بقوله تعالى: «إحنَّى إذا لوا التكاح فَإِن آنستم 

نهم رشدا» [النساء: +] وفي شأن الأنبياء بلوغ النضوج 
والاستواء وبلوغ الأربعين. وذلك في قوله تعالى: « ولْمًا بلغ 

أَشْدَهُ واستوئ آتيناه حكما وعلّما وكذلك نجزي المحسنين 4 [القصض : ١‏ 


6 اليرهان: ج51 ص .١181‏ 
)0 المصدر السابق نفسه. 


وا اكد 





القراءات وأثرها في التمسير 

القراءات هي الكيفيات التي تنطق بها ألفاظ القرآن 
الكريم» أو هي: مذاهب النطق بالقرآن الكريم. 

هذه الكيفيات والمذاهب في نطق ألفاظ النظم الكريم 
قسمها بعض العلماء ثلاثة أقسام: متواترة, وآحاد»: وشاذة: 
فالمتواترة هي القراءات السبع. والآحاد هي القراءات 
الثلاث المتممة للعشرء والقراءات الشاذة هي غير العشر.. 

وجعلها بعضهم قسمين: متواترة وشاذة: فالمتواترة 
القراءات العشرء وغيرها شاذة. 

أما القراءات السبع فقد اتفق الناس على اعتمادها 
وصحتها وقبولهاء واختلفوا في الثلاث المتممة للعشر. 

والقراء السبعة المشهورون هم: 
-١‏ أبو عمرو بن العلاء البصري. ت 04اه. 
"- عاصم بن أبي النجود الكوفي. ت 147 "ه. 
”- حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي. ت 1 09اه. 
غ- علي بن حمزة الكسائي الكوفي.ء ت 4/١ه.‏ 
6- عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي. ت 8/١اه.‏ 
1- عبد الله بن كثير المكي. ت 7١‏ اه. 


/1- نافع بن عبد الرحمن المدني.ء ت 15١اه.‏ 


لاه - 


والثلاثة المتممون للقراء العشرة هم 
-١‏ أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني. ت 7 اه. 
؟- يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري. ت 0١٠ه.‏ 
"- خلف بن هشام البغدادي. ت 51١ه.‏ 
والمشهور من القراءات الشاذة أربع قراءات» هي: 
-١‏ قراءة الحسن البصريء ت ١١١ه.‏ 
؟- قراءة ابن ميحصن محمد بن عيد الرحمنء ت :7 اه. 
”- قراءة يحيى بن المبارك اليزيدي. ت 7 ١٠١ه.‏ 
:- قراءة الأعمش. وقيل: أكراءة أبي الفرج محمد بن أحمد 
الشنبوذيء ت ع 
وقد جعل جمهور العلماء القراءة الشاذة غير صحيحة 
وغير معتمدة: ولا يعتبرونها قرآناًء ويخصون المتواترة بأنّها 
القرآن وغيرها ليس بقرآنء لأن شرط القرآن عندهم التواتر, 
مع أن القرآءة الصحيحة عند العلماء شروطها ثلاثة. هي 
١‏ - موافقة القراءة للغة العربية بوجه من الوجوه.ء وهذا 
يمكن أن يتوفر في القراءة لشاذة. 
"- موافقة القراءة لرسم المصحف 0 
- أن تكون القراءة صحيحة الأسناف ”7 
فهذه الشروط تصح بمجموعها القراءة: ولو كان 


. 477 انظر: مباحث في علوم القرآن؛ مناع القطان. ص 1860؛ وأصول التفسير وقواعده. ص‎ )١( 
راجعها في: المراجع السابقة نفسها.‎ )1( 


حت الات 





المقصود بها توفر أي منها على حدة؛ لدخلت القراءة 
الشاذة؛ ولكن المقصود بها توافرها جميعاً باجتماع الثلاثة. 
وبهذا تخرج القراءة الشاذة خاصة لو استصحبنا شرط 
القرآن أن يكون متواتراً . 
علاقة القراءات بالتفسير: 

الفلاقة نتن لعسيو والقواؤات تحن "ضووكة:» 

الصورة الأولى: أن لا تكون للقراءة أي علاقة بالتفسير, 
أي أن المفسر لا يستفيد من اختلاف القراءات القرآنية في 
تفسير آية أو تحديد معنى أو توضيح مشكل من القرآن أو 
نحوذلك. وهي القراءات التي تكون في وجوه النطق 
بالحروف والحركات. كاختلاف القراءات الذي يكون 
بالإمالات؛ والإدغام وعدمه. وتسهيل الهمزات أو تحقيقهاء 
وغيرهاء فهذه القراءات لا تأثير لها بالطبع في اختلاف 
المعاني؛ وإن كان لها الأثر في كيفيات النطق وطرائق الأداء. 

الححووة الكافينة أن افركيكك نقتا وات داركشاظا كييدرا 
بالتفسير. فيستفيد طالب التفسير والناظر في القرآن؛ 
والباحث عن معنى الآية و الآيات. من اختلاف القراءات» 
ويكون لذلك الآثر الواضح في توجيه المعنى: أو تحديد 
المراد الرباني» أو الترجيح بين المعاني المحتملة للآية» وغير 
ذلك من العلائق التي تؤثر في تفسير القرآن الكريم. وهي 


لد 


نوع القراءات التي تكون في الحروف والكلمات. 

وفيما يلي يتضح أثر القراءات على التفسير بشي من 
الإيضاح والتمثيل. 
وجوه تأثير القراءات في التفسير: 

يستفيد المفسر من القراءات في تفسيره للقرآن الكريم 
من وجوه متعددة: أظهرها: 
احييان وتحديف معتى اللفظة القرائية باخثلاف القزاءة: 
-١‏ توسيع معنى اللفظة القرآنية بالقراءات. 
”- إزالة الاستشكالات التي تواجه قارئ القرآن بالقراءات. 
:- الترجيح بين المعاني المحتملة للآية بالقراءات. 

ويمكن التمثيل لكل وجه من هذه الوجوه لتوضيح أثر 
القراءات على تفسير القرآن. 
أولا: بيان معنى الآية والمراد منها بالقراءات: 

)١(‏ قوله تعالى:إ مالك يوم الدينِ4 قرأ بالمد «إمالك4 عاصم 
والكسائي ويعقوب وخلفء وقرأ البقية بدون المد © ملك يوم 
الدين» والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة من الملّك 
بكسر الميم.. والملك هو المتتصرف لاس لوي الحلا 
والمنع والمحاسبة في المملوكين من اْلّك بضم الميم. 

وعلى هذا: فال معنى أن الله تعالى هو مالك يوم الدين 


يتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء؛ وهو الملك الواحد 
صاحب الأمر والنهي وصاحب الجزاء والحساب والعقاب 
والعفو والمق” "؛ 

(1) قوله تعالى: ِ لقد جاءكم رسول مَن أنفُسكم عزيرٌ عليه ما عشم 
حريص عليكم بالمؤمنين روف رَحيم 4 [ التوبة: 117 . 

فقرأ الجمهور 9 أنفسكم»4 بضم الفاء؛ وقرأ ابن محيصن 
ويعقوب من بعض الطرق «اأنفسكم »4 بفتح الفاء. وهي قراءة 
لابن عباس وأبي العالية والضحاك وفاطمة وعائشة رضي 
الله عنهم. 

والفيتكم مضه الناء من التقيق وودق الفادفن النقاستة 
وهو النفيس. فمعنى أنفُسكم بالضم واحداً منكم؛ ومعنى 
أنفسكم بالفتح. أي: من خياركم وأفضلكم. والقراءتان 
مبينتان لبعضهماء ومكملتان للمعنى المراد. فالرسول صلى 
اللة عليه وثلة أريملة اللةتمالئ مق أوسيظ بيوت قريدن 
وأفضلها وأكرمها وخيارها نسباً وفضلاً ومكانة وبيتاً. كما 
أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن غريباً عمن أرسل إليهم 
وبعث فيهم. وهو امتنان من الله تبارك وتعالى بإرساله 
رسوله صلى الله عليه وسلم من خيار الناس وأنفّس القوم 


2000 


وأفضلهم وهو منهم وإليهم. 2 . 


)١(‏ راجع: النشر في القراءات العشرء 0 الجزري. ج١‏ ص ,"١‏ وتفسير البيضاويء ج١‏ ص 
4» والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام. عمر بازمول.» ص 1١7”‏ . 


اك 





تصيبوا قَوما بجهالة فتصبحوا علَئ ما فَعلنَمِ نادمين4 [الحجرات: :] 
واختلفت القراءة في قوله تعالى «افََيَو4 حيث قرأها 
بعضهم 9فَعَبَوا4 والتبين المأمور به يعني: التثبت: كما أن 
التثبت المأمور به في الآية يعني: التبين. فكل قراءة فسرت 
القواءة الأخرق وى هاسني القراءة احرف 


ثانيا: توسيح معنى اللفظة القرآنية بالقراءات: 

)١(‏ قوله تعالى: «يحادعون الله والّذين آمنوا وما يخدعوت إل 
أنفسهم وما يشعرون» [البقرة: 5] فقراً 8 يخادعون» بضم الياء 
وبآلف بعد الخاء نافع واموكتيرووا بوعمرق وخر البية 
لعن ينف نظيو الالشه عنالعاء 077 

والقراءة الأولى بضم الياء تقتضي المفاعلة؛ واشتراك 
أكثر من واحد في المخادعة؛. بينما قراءة الجمهور لا 
تقتضي ذلك ولا تستلزمه؛ ففي قراءة الم مع ضم الياء 
زيادة معنىّ وتوسعة دلالة؛ ليكون المعنى: وما يخادعون هم 
وشياطينهم. أو هم يخدعون أنفسهم: وأنفسهم الأمارة 
بالسوء تخدعهم. فلا يزالون يخادع كل الآخر حتى يلقوا 
الله غاضباً عليهم وهم لا يشعرون. 


. 1١4 ينظرء البحر المحيط؛ جه ص‎ )١( 
.7١1 انظرء النشرء ج١ ص‎ )5( 


0 





ثالث إزالة ما أشكل من القرآن بالقراءات: 

)١(‏ قوله تعالى: ل إِنّه يس من أهلك إِنَّهُ عمل غير صالح © اهرد:). 
فهذه الآية أشكلت على الناسء ووقع بسببها قتلة الآنبياء في 
نبي الله نوح وآبناته وأهله. وفسره بعضهم بغير ما يليق 
بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فجاءت القراءة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم فأزالت هذا الإشكال وتوضح 
المراد. فقد أخرج الترمذي وأبو داود من حديث أم سلمة 
وضنى الله. تهنا أن النبئ هتلى الله غليسة وشلم كان 
يقرأها: «إنه عَملَ غير صالح» و (ِإِلَه عَمَلٌ غَيرُ صالح»” "2 . 
أي إنه عمل الشرك والكفر والتكذيب. وكل هذا غير 
صالح: ومن كان عمله ذلك لا يجوز الترحم عليه ولا 
الاستغفار له. ولا طلب النجاة له. لآنه مشرك وليس للنبي 
ولا الذين آمنوا أن يستغففروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قربى . كما في سورة التوبة . إِذَّن دعاؤك الله أن ينجيه من 
الغرق عمل غير صالح. والله تعالى أعلم. 
رابعة الترجيح بين المعاني المحتملة في الآية بالقراءات: 

وذلك مثل قوله تعالى: 8« ويسألوتك عن المحيض قل هو أَذى 
فاعتزلُوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حت يطهرت 4 [البقرة: ]05١‏ قرا 


الجمهور « يطهرن 4 بسكون الطاء وتخفيفه وضم الهاء. وقرأ 


)١(‏ سنن الترمذيء كتاب القراءات: باب ومن سورة هودء حديث رقم ٠551؛:‏ و5541 .وأبو داود 
في الحروف والقراءات برقم 539257 9/5؟. 


اك 





حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر « يطَهُردَ4 بتشديد الطاء 
رة 

وقراءة التخفيف تعني أن الحائض يجوز قربانها بمجرد 
انقطاع الدم؛ وبيهذا قال أبو حنيفة؛ فعنده يجوز الوطء 
بانقطاع الدم وإن لم تغتسل. 

ولكن القراءة الثانية ‏ وهي متواترة ‏ تدل على أن قربان 
الحاقضن للا هد ::قفل الاعسبالوددمّةافان الحمهو مالك 
والشافعي وأحمدء فعندهم: لا يحل وطء المرأة الحائض 

لم 


حتى تغتسل 
وعند الترجيح يختار رأي الجمهورء لأن القراءات تفسر 
بعضها بعضاً وتدل بعضها على بعض. وبالجمع بينهما 
عضد :ان :الراد هي الراجت : أن المرأة إذا طهّرت من الدم 
ار بالاغتسال جاز وطؤها ولا قربان لها حتى تطّهَرٌَ 
وتتطهر. والله أعلم. 


)1( راجع : النشر في القرا ءات العشرء لابن الجزري» ٠ج"‏ ص 73717 والوافي في شرح 
الشاطبية: » لعبد الفتاح القاظي» ص .5١95‏ 


)5 انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح. لابن هبيرة. ج١‏ ص .6١‏ 


ا 





المصدرالثاني: السنة النبوية 

تبين أن أول ما يبتدئ به المفسر في تفسيره للقرآن 
الكريم» أن يبحث عن معاني الآيات وتفسيرها في القرآن 
نفسه؛ فإن لم يجد ما يعينه على تفسير القرآن من آيات 
القرآن وكلام الله عز وجل؛ فإن المصدر الثاني الذي يلجأ 
إليه المفسر ويبحث عن مراد الله من كلامه في القرآن هو 
السنة المطهرة . على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 
لأنها هي المبينة للقرآن؛ وهي الشارحة له؛ ولقد أرى الله 
عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم جميع معاني القرآن؛ 
و ركه متها نه سينا لكحانة «سوطديسا امكف وسشمناة 
لمجمله. ومقيّداً لمطلقه؛ ومميزاً لمبهمه. وحاكماً بين الناس 
بما أراه الله لمعانيه جميعهاء قال تعالى: « إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحَق لتحكم بين النّاس بما أراك الله ولا تكن لَلْخَائينَ خصيما 44 [النساء: ]٠.١‏ 
وقال تعالى مؤكداً وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه المبين للقرآن :ا وأَنلنا إِلَيك الذكر لتبيّن للئّاس ما نزل إِلَيهم ولَعلّهم 
يتفَكرونَ 4 [ النحل: ؛»] 

ولهذا فال الأوؤاغي (الشفة شاطية طن العنا 7 

وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم فسسر القرآن كله 
عملي . تخلقة: وسلوكة: وصتفاكة كليا وقن'قالت هاكشة 


)١(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه؛ للزركشي. ج؛ ص 177. قال ابن عبد البر: يريد 
أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. 


عت اكات 





رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم : (كان 
١‏ 
كلف العا 
وهل فسر القرآن آية آية بالبيان والشرح 5 فإنه صلى 
الله عليه وسلم لم يفعل ذلك؛ وإنما كان يبين ما يحتاج إلى 
بيان» ثم ترك الواضح وما لا إشكال فيه؛ ولم يكن في بيانه 
وتفسيره حاجة في عهده صلى الله عليه وسلم. 


وجوه تفسسير السدة للكتات: 

لم يختلف العلماء في أن السنة تفسر القرآن وتبينه؛ كما 
لم يعلم خلاف في أن السنة تبين القرآن وتفسره من ثلاثة 
وحوه:. 

الوجه الأول: أن يكون بيانّها للقرآن بيان تأكيد وتقرير, 
فتأتي السنة مقررة ومؤكدة معنى جاء به القرآن الكريم.. 

الوجه الثاني: أن يكون بيائهاء بيان تفصيل وتفسير , 
فتأتي السنة مفصلة معنى جاء في القرآن مجملاً: أو 
فشيرة 1 :سام مظلقفا :أو شه حمة 1 :نما عافاء وفك سم 
هذا الوجه بعضهم: (بيان التفسير). 

وفوق هذين الوجهين: اتفقوا أيضاً أن السنة قد تأتي 
متحيكة افر أو مهد أو حكيا سكت هه الشيرا ود دهذا 


)١(‏ أخرجه أحمدء باقي مسند الأنصار برقم 55457٠‏ و4159؟. 


كت 





00 1 
لهم 2ه 


والوجه الثالث من وجوه بيان السنة للقرآن: ما ذكره 
. له 
وهذا ما يسميه بعضهم (بيان التبديل) 2 . 
وعلى هذا؛ فالسنة مع الكتاب ثلاث: سنة مغقررة وسئة 
مقس وق وقة تاشكة: زو تفصمل اكميالة كيان 
الوجه الأول: السنة المقررة للقران: 
وذلك بأن يأتي قول من أقوال النبي صلى الله عليه 
وسلم أو فعل من أفعاله. فيؤكد ويؤيد ويقرر ما جاء في 
بالسنة كثير يشق على طالبه حصره.؛ ولكن نمثل لبعض 
ذلك: 
)١(‏ تقرير العبادات المفروضك: 
ففي الصلاة لما قال تعالى: « أقم الصّلاة لدلُوك الشمس إِلَى 
)١(‏ راجع هذه الأوجه في: كشف الأسرار على المنار؛ للنسفي. ج؟ ص ٠١5١‏ وما بعدهاء الرسالة 
للشافعي. ص :45-5١‏ اعلام الموقعين؛ لابن القيم؛ ج؟ ص 707: الطرق الحكمية: لابن 
القيم. ص 74-75؛ الفكر السامي؛ للحجوي الثعالبي ج١‏ ص 51-77. 
(1) انظر: الفكر الساميء الموضع لسابق؛ دراسات حول القرآن والسنة؛ د. شعبان محمد 


إسماعيل» ص 52 أصول الفقه الإسلامي؛ ع وهبة الزحيلي؛ ج11 ص 6 الواضح في 
أصول الفقه؛ د. محمد سليمان الأشقر. ص 975-97. 


ات 





لم ىق م وم اه 


سق اللَيل وقرآن الفجر» [الإسراء: *7] أكّد النبي صلى الله عليه 
وسلم هذا المعنى يأمر بإقامة الصلاة ويؤكد وجوب إقامتها 
وعاقبة من يقيمها على وجهها فيما أخرجه مالك وأبو داود 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (خمس صلوات كتبهن الله على خلقه. فمن 
جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهنء كان له 
عنن اللكفين إن مله الفنة " ٠‏ 

وفي أداء الزكاة قال تعالى:ظ خذ من أموالهم صدقَة تطهرهم 
وتركيهم بها 4 [التوبة: +:] فجاءت السنة تؤكد وتؤيد وتقرر ما 
جا في القرآن من أمر الزكاة فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم فيما رواه عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (إن 
الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي 
يسع فقراءهم.: ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا 
بما يصنع أغنياؤهم)'"' 

وضي وجوب الحج قال تعالى:ل لله على النّاس حج البيت مَن 
استطاع إليه سبيلا © [آل عمران : 57] فجاءت السنة مؤكدة ومقررة 
وجوب الحج. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 


)١(‏ موطاً مالك؛ ج١‏ ص 3120-١‏ أبو داود في سننه كتاب الصلاة. بياب المحافظة على وقفت 
الصلوات. حديث رقم 570 479: ,47١‏ ج١1‏ ص ,117-1١١0‏ وأخرجه أيضاً الشافعي في 
الرسالة. ص ١١17‏ برقم ”5 وصححه ابن عيد الير. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط والصغيرء وقال: تفرد به ثابت بن محمد الزاهد؛ قال عنه 
الحافظ: وثابت ثقة صدوقء روى عنه البخاري وغيره. وبقية رجاله لا بأس بهم. 


ات 





أبي هريرة رضي الله عنه: ( أيها الناس! قد هُرِضْ عليكم 
الحج فحجوا)'” 

(؟) تقريرالمناهي والمحرمات: 

ومن ذلك: 

تقرير السنة وتأكيدها النهي عن آكل أموال الناس 
بالياطل» فير 3 ليوا لقوله تعالى :يزيا يها الّذِينَ آمنوا لا 
َأعُوا أمرَانكُم بكم بالباطل إلا أن تَكُونَ تجَارةٌ عن تَراض مَنَكُم [النساء : 
] فجاءت السنة 1 بيان تقرير وتأكيد لهذا النهي فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم :( لا يحل مال امرئ مسلم إلأ 


7 


تآكيد وتقرير النهي عن فتل النفس بغير الحق تفسير 
تقرير لقوله عز وجل: « ولا تقتلوا التفس التي حرم اللّه إلا بالحق » 
[ الأنعام : 6١‏ ] فجاءت السنة مقررة هذا النهى كما فى قوله 
ضلى الله غلية وطلم حي بح الردك راد دماءكم وأموالكم 
007 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر. ج51 ص ٠١16-١٠١0‏ بشرح 
النووي. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. جه ص "72, وقال الشوكاني: رواه الدارقطني عن أنس بن مالك 
انظر: نيل الأوطار؛ جه ص .5١5‏ 
(؟) أخرجه مسلم.؛ كتاب الحج؛ باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ج48 ص 6١”‏ بشرح 


النووي؛ وأبو داودء كتاب المناسك؛: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: برقم 
, وابن ماجة كتاب المناسك. باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 501/4. 


عت 





() تقرير الأخلاق والمستحبات: 

ومن ذلك تأكيد السنة وتقريرها لخلق الإحسان. خاصة 
الإحسان إلى النساءء تفسيراً تقريريّاً لقوله تعالى في ذلك: 
«( وعاشروهن بالْمَعرُوف » فيؤكد النبي هذا المعنى دعوة وإرشاداً 
وترغيباً وتحبيباً فيقول: (استوصوا بالنساء ابد 
الوجه الثاني: السنة المبيتة للقرآن: 

ويقع تفسير القرآن بالسنة من هذا الوجه بأنواع كثيرة 
نذكر هنا أربعة أنواع منهاء هي: 
١‏ - تحديد المعنى وشرحه. 
تمحفيل المكملن» 
؟- تخصيص العام. 
4- توضيح المشكل. 

وبيان ذلك على النحو الآتي: 

النوع الأول: تفسير السنة للقرآن بتحديد المعنى وشرحه: 

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيّن القرآن بياناً 
مباشراً ويحدد معنى الآية ويشرح القرآن قاصداً ذلك 
أصالة. ومن ذلك: 


)١(‏ مارواه عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما 


)1( أخرجه مسلم» كتاب النكاح, باب الوصية بالنساء. ج١٠‏ ص 5515 بشرح النووى. 


لحك 





نزلت 9« حتَى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الجر 4 قال 
لي النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما ذلك بياض النهار من 
سراف اللعية 7 

(؟) تحديده صلى الله عليه وسلم لمعنى الغيبة في قوله 
تعالى:« ولا يغتب بعضكم بعضا4 [الحجرات: ]٠١‏ ففسسرها النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله: ( أتدرون ما الغيبة5) قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: (ذكرك أخاك بما يكره ) قيل: 
أغرأيت إن كان في أخي ما أقول 5. قال: ( إن كان فيه ما 
تقول فقد اغتبته. ون لم يكن فيه. فقد بهته )'''. 

النوع الثاني: تفسير السنة للقرآن بتفصيل مجمله: 

فالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله فصل مجملات 
القرآنء كأوامر العبادات. فالصلاة جاء أمرها في القرآن 
مجملاً كقوله تعالى:ظ وأقيموا المّلاة» والزكاة جاء أمرها 
مجملاً في قوله تعالى:ظ خَدَ من أَمَوَالهِمَ صَدَقَةَ4 والحج كذلك 
جاء أمره في القرآن مجملاً في قوله عز وجل: ١‏ وأتمُوا الْحج 
والعمرة لله4 ففسير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات 
اليه حشانا بأقواله وأفعاله؛ أما أفعاله فمعلومة؛ وأما 
أقواله: 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الصوم, حديث رقم ,111١1‏ ومسلم كتاب الصوم برقم 6ل 
وأحمد فى المسندء مسند الكوفيين برقم 0١‏ , والترمذيء. كتاب التفسير برقم لذ . 
)0 أخرجه مسلم. كتاب البر, باب تحريم الغيبة. ج1١‏ ص 70/8 بشرح النووي. 





فين العنااة مفلا كالضوا كما راشفرت على" 

وف احج قال: (خذوا عن مناسككم) '. 

أما الزكاة فجاءت السنن كثيرة تبين وتفسر وتفصل أمر 
الزكاة وأصناف المال التي تخرج فيها الزكاة, والأنصبة 

والمقادير. وغير ذلك مما احتاج إلى بيان وتفصيل. 
النوع الثالث: تفسير السنة للقرآن بتخصيص عامه: 
وذلك أن القرآن يورد بين آياته فكب مكنا مانا 

يشمل أضراداً كثيرين: فتأتي سنة من سنن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فتخرج من هذا العام بعض أفراده 

وتخصصه.. ومثال ذلك: 

4 قوله تعالى :«إ يوصيكم الله في أولادكم لكر مثل حظ الأنشيين‎ -١ 
وهو عام في كل أولاد الميت. فتعطيهم حق‎ ]١١ [النساء:‎ 
الميراث. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بسنته‎ 
القولية بعض الأفراد ممن تشملهم الآية وتعمهم,؛ وهم:‎ 
أ- أولاد الأنبياء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:‎ 

نا :عاش كسانلا ذو كما تركنا سنيف 7 


.07 وأحمد في المسند. جه ص‎ :,15١ أخرجه البخاريء كتاب الأذان برقم‎ )١( 

)5 أخرجه مسلمء كتاب الحج, ياب استحياب رمى جمرة العقبة. ج1 ص 5غ بشرح النووى: 
وأحمد في المسند. ج" ص » والنسائي؛ في مناسك الحج, برقم »*٠‏ واللفظ 
للنسائى. 

(؟) أخرجه الشيخان: البخاري كتاب فرض الخمس؛ حديث رقم 057؛ ومسلم؛ كتاب الجهاد 
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة:؛ ج7١‏ ص 799 بشرح 
النووي. 





ب- الكافر من أبناء الميت. كما في قوله صلى الله عليه 
وفلف :لا يرك الفطله العافروؤلة العاف السلم ”- 
ج- قاتل مورثه. كما في حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم: (ليس لقاتل ميراث )” '. 
؟- تخصيص السنة عموم قوله تعالى: ا وأحل لَكُم ما وراء ذلكم 
أن تبتَغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين4 [النساء: 04] فالآية 
0056 الجخ جنا ع وهية | اوسا فو تقووة الله 
تعالى في الآيات السابقة؛ مما يجوز الجمع بين الزوج 
وخالتهاء وبين الزوج وعمتها. ونحو ذلك. 
إل أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص عموم حل 
النساء من وراء المحرمات المنصوص عليهن بسنته الشريفة: 
وأخرج الجمع بين الزوج وعمتها أو خالتها من عموم الحل 
كشال رلة تكن المراة فلي هودها ولا هل كالنيا )7 
؟- تخصيص قوله تعالى:ظا والسّارق والسَارقة فَاقْطعُوا أيديهمًا جزاء 
بمَا كُسبًا نَكَالاً من الله واللّه عزيزٌ حكيم 4 [المائدة: +] فالآية عامة 
في القطع على كل سرقة؛ فمن سرق أي شيء قُطعت 


)1١(‏ الشيخان. البخاري: كتاب الفرائض؛ حديث رقم 7714: ومسلم كتاب الفرائض؛ باب لا 
يرث المسلم الكافر. حديث رقم ١.ج١١‏ ص 5ه بشرح النووي. 

)0 أخرجه أحمد في المسند. ج١‏ ص 49:؛ والشافعي في الرسالة. ص ١لا١اعن‏ عمروبن 
شعيب» ومالك فى الموطأً: عن عمر بن الخطاب. ج؟ ص 1 

(؟) أخرجه الشيخان:» البخارى. كتاب النكاح حديث رقم » ومسلم. كتاب النكاح, 
بياب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح, ج31 ص ١911-1957”‏ بشرح 
النووي. 


ايكاب 





يده بعموم ظاهر الآية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم 

خص بسنته الشريفة عموم هذه الآية وأخرج بعض 

أفراد هذا العموم: وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: 

شطع ف ف كر 7 

أي: أنه إذا سرق السارق ثمراً؛ أو سرق كثراً . وهو طلع 
النخل . فلا يقطع لذلك؛ فتكون الآية خاصة بغير سارق 

الشمى والكدر: 
النوع الرابع: تفسير السنة للقرآن بتوضيح مشكله: 
وذلك أن القرآن الكريم قد يرد فيه بعض الآيات التي 

يستشكل على القارئين والمرتلين فهمهاء فيبحث المفسر في 

سنة النبي صلى الله عليه وسلم بياناً وتفسيراً لهاء فيجد 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أزال الإشكال بسنته عليه 

الصلاة والسلام.. 
ومن ذلك: 

-١‏ توضيح الإستشكال الواقع في قوله تعالى:ظ١ا‏ نساؤكم حرث 
لَكُم فَأنُوا حرئكم أن شنتم» [البقرة: 0] وذلك أنها أشكلت 
على التالين: هل المراد به كيف شتتم ؟ او المراد به أين 
ملكتم 5 
ففسرالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ورفع 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. ج؟ ص 2575 - 415: ومالك في الموطأ. ج؟ ص 055: والشافعي 
في الرسالة. ص 17: وفي كتاب الأم؛ ج51 ص ١١48‏ . 


دع /اات 





الإلباس والإشكال بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تأتوا 
اللساء اق اعن زه 7 . 
الوجه الثالث: السنة الناسخة للقرآن: 

هذا الوجه هو الوجه الثالث من وجوه تفسير السنة 
وبيانها للقرآن الكريم؛ وهو ما سمه الأحناف (بيان 
التبديل). وحقيقته أن تأتي السنة النبوية لتبين القرآن؛ 
فتجعل الآية متسوكة قلارة: أو حكماً: أو قلاوة وحكما: 

والنطلة :فقن تكورخ :ةفخو اكوةوكن: تكوق ننه كاد مركن 
منع من هذا الوجه من البيان السني للقرآن: الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى. منع منه مطلقا. سواء كانت 
السبنة متواكرة: أو كانت احادية:: 

ولكن الجمهور لم يجيزوا إل نسخ السنة المتواترة للقرآن؛ 
أما :الشئنة الأحازذية؛ هن منهوا أن :تكون السنة الأحادية 
ناسخة للقرآن. بل ذهب ابن برهان رحمه الله إلى أن نسخ 
المتواتر بالآحاد مستحيل حتى من الناحية العقلية. قال: " 
فبك لت قز وال كا نسي كيل مق بظنة الععل 1 

وفي مرافي السعود: 

والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند؛ ج١‏ صال وج0 ص ”2,717 والترمدي في كتاب الرضاع. حديث 
رقم /ا3511, وقال: هذا حديث حسن. انظر سئنه؛ ج” ص اا /8؟. 


(1) انظر: نظرية النسخ في الشرائع السماوية؛ د. شعبان محمد إسماعيل؛ ص .٠١4‏ 


اهما 





والذين رأوا أن السنة بقسميها ‏ متواترة أو آحاد ‏ تنسخ 
القرآن هم: الحنفية والظاهرية وبعض المفسرين: 
كالبيضاويء والقرطبي . والشوكاني. والشيخ محمد الآمين 
الشتقيطق: وفوري ال لك 


ما قيل فيه إن السنة بيتت القرآن بالنسخ: 

وقد قيل في بعض الآيات أنها نُسخت بالسنة؛ من ذلك: 

)١(‏ قوله تعالى:8 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا 
الوصيّة للوالدين والأَفْربِينَ4 [البقرة: .+] قالوا: فيه تنصيص على 
أ |الوصنيكة للوالدون:والأسرنيق والتد كك لحت بقيرلة 
صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث)” ''. 

ولكن الشافعي رحمه الله رد هذه الدعوى وقال: ' إن 
الناسخ لوعوي الوضية لسن قو الحديك الذكون أنه اجان: 
والأحادلا يسيك الكشسات:وإنها اتناس لوتويهنا إن 
المواريث. كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
حيت قال إن الذى الخ آية الوضية آية الموازيي 7 

(؟) قوله تعالى:ل الزَانية والراني فاجلدوا كل واحد مهما ماثة 
عل 74 انور فاليا : كم نسع الجلة عن الكببا والكيية 
برجمهما فقطء فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً 
)١(‏ راجع أقوالهم في: تفسير القرطبي. م١‏ ج1 ص ؟7. مذكرة الشنقيطي في أصول الفقه 

ص 87 إرشاد الفحول للشوكاني: ص 574 


(؟) أخرجه الشافعي بسنده في الرسالة. حديث رقم 784: ص 159, وص ١1١‏ برقم 107 . 
(؟) انظر: نظرية النسخ د. شعبان محمد إسماعيل؛ ص 15. 


ات 





والغامدية: ولم يجلدهماء فثبت النسخ. وهذا من قبيل 
النسخ بفعله صلى الله عليه وسلم. 
ولكن الإمام الشافعي رحمه الله رد هذه الدعوى أيضاً: 


النسخ. ودليل كونه تخصيصاً لا نسخاً أمران: 


الأمرالأول: أن دعوى النسخ في هذه الآية يقضي بأن 
الجلد شرع للمحصن أولاً وابتداءً. وأوقع عليه بالفعل؛ ثم 
رفع عنه وشرع له بالرجم.؛ وليس هناك دليل يُشبت ذلك, 
فوجب أن يكون تخصيصاً لا نسخاً. 

الأمرالثاني: أن العلماء جعلوا هذا المثال ‏ من الآية 
والسنة ‏ مثالاً لتخصيص الكتاب بالسنة لا لنسخ الكتاب 
انالف والقخصيطن :فير اليف 7 


)١(‏ انظرء نظرية النسخ؛ نفسه. وفرق العلماء بين النسخ والتخصيص بجملة فروق؛ أهمها: 
١‏ أن التتخصيص يبيّن أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه 
والنسخ يبيّن أن ما خرج لم يرد التكليف به وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه. 
" أن النسخ لا يكون في نفس الأمر إلا بخطاب منفصل من الشارع: أما التخصيص فإنه يجوز 
أن يكون في نفس الأمر بغير خطاب الشارع. 
*. أن النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان؛ والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال. 
4- أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفرادء أما النسخ فإنه يكون لكل الأفراد. 
أن التخصيص تقليل والنسخ تبديل. 
1 أن الناسخ لابد أن يكون متراخياً عن المنسوخ؛ والتخصيص يجوز أن يكون مقترناً بالعام أو 
متقدماً عليه أو متأخراً عنه. 
أن النسخ رفعٌ للحكم بعد ثبوته؛ والتخصيص بيانٌ للمراد باللفظ العام. 
يراجع في ذلك: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. ج؟ ص 5١٠؛‏ البحر المحيط للزركشي. ج؟ ص 
87 ؟: إرشاد الفحول للشوكاني. ص 154؛ رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار. للجعبري. ص ١415‏ - 
216 تعارض السنتن القولية ووجوه الترجيح بينها. للكاتب» مخطوط. ج"؟ ص 1417 - /354. 





المصدرالثالث: أقوال الصحابة 


وتفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم هو 
الطريق الثالث الذي يتبعه المفسر إذا قصد بلوغ المراد من 
كلام الله عز وجلء لآن الصحابة هم الذين عاصروا 
التنزيل. وشاهدوا التأويل من نبي الله تعالى وهو يفسر 
كتاف اللة وسة فعافة نما آزاه اللة فكاق الأجدر الأحذ 
عنهم: والتلقي منهم: وتقديم تفاسيرهم على غيرهم .وقد 
جعل الحاكم في تفسيره تفاسير الصحابة رضي الله عنهم 
بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن تيمية رحمه الله: ' إذا لم نجد التفسير في 
القرآن ولا في السنة؛ رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة, 
فإنهم ادرف وذلك بل شاهوره من القرتن" '" والكجوال ال 
اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيم. لا 
سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين 
والأفكة قدي نيه عمد الله لسو 

فتفسير الصحابة للقرآن يلي بالمكانة تفسير النبي صلى 
الله عليه وسلمء وذلك لعدة وجوه: 

أولاً: كونهم شاهدي عيان لأحوال نزول الوحي وقرائنه 
وأسبابه. 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب (القرائن). 
)١(‏ مقدمته في أصول التفسير. ص ا 


ولا 





ثانياً: كونهم أهل اللسان العربي؛ وأصحاب البلاغة 
والفصاحة والبيان. 

ثالثاً: كونهم أعلم الناس بعادات العرب وأحوالها 
وا شاك 

رابعاً: كونهم الجيل الذي لم يشهد التاريخ مثيلاً لهم في 
علمهم وإدراكهم وسعة نظرتهم لأمور الحياة والكون 
والإنسان. مع صفاء نفوسهم وطهارة قلوبهم وشدة إخلاصهم 
لله عز وجلء وكبير محبتهم للنبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم, د لنشر الإسلام وحمايته” "2 

وقد اشتهر بالتفسير من الصحابة رضوان الله عليهم 
عشرة. كما قال السيوطي رحمه الله . هم: الخلفاء 
الراشدون الأربعة ‏ أبو بكر. وعمرء وعثمانء وعلي ‏ وابن 
مسعودء وابن عباسء وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت:؛ وأبو 
مويق الأتعوف::وفد الله ين الزبير ٠”‏ . 

ولكن الموقف من تفاسير الصحابة على تفصيل: 

أولاً: أن تفسير الصحابي ينقسم إلى قسمين من جهة حكمه: 

القسم الأول: ما كان في حكم المرفوع؛ وذلك إذا كان 
تفسيره راجعاً إلى أسباب الترول: أو كان مما هو من قبيل 
التوقيف مما ليس للرأي فيه مجال. 


. 1١1 راجع: أصول التفسير وقواعده؛ للشيخ خالد عبد الرحمن العك. ص‎ )١( 
. 1417 انظر: الإتقان في علوم القرآن؛ للسيوطي؛ ج١ ص‎ )"( 


اث 





قال الحاكم النيسابوري في الممستدرك: ١‏ تفسير 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث 

60 . 

وقد شرح النووي عبارة الحاكم هده فأوضح أت 
المقصود به ما كان من قبيل أسباب النزول أو مما لا يمكن 
أن يؤخن إلأ عن النبي صلى الله عليه وسلمء أو ما كان مما 
لا مدخل للرأي فيه. 

قال النووي في تقريبه: ' وأما قول من قال: تفسير 
آّ 


الصحابي مرفوع. فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول 
دك 1 

القسم الثاني: ما كان من قبيل الموقوفء وهو كل تفسير 
للصحابي كان مما يدخله الرآيء أو كان مما لا يتعلق 
باسيات السرول. 

ومن ذلك ما رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال في قول الله عز وجل: ل لوَاحَةَ للبَشْرِ) [الماثر: ] : 
تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحماً 
على عظم إلا وضعت على العراقيب "” ''. 

قال الحاكم: وأشباه هذا من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة. 


ية 


)1( انظر: تدريب الراويء للسيوطيء ج١‏ ص ؟١١.‏ 
)0 تقريب النووي بشرح تدريب الراوي. ج١‏ ص .١7١‏ 
030 معرفة علوم الحديث؛ للحاكم النيسابوري. ص 0 





ويؤكد أن قوله في كون تفسير الصحابي مسند؛ وفي 
حكم المرفوع أنه آراد به ما كان من قبيل أسباب النزول؛ 
فيقول: ' فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسندٌ فإنما 
نقوله في غير هذا النوع... قال:.. فإن الصحابي الذي 
شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت 
في كذا وكذا؛ فإنه حديث مسند 0 

ثانياً: إذا اتفق الصحابة على معنى من المعاني فلا 
محيد عنه لأحد ولا يجوز مخالفته بحالء ووجب الأخذ به 
واعتماده. 

ثالثاً: إذا روي عن بعض الصحابة أو أحدهم كديرا 
كية ]اياك وود لغيرهم قولاً أو أقوالاً مجردة عن 
المصالح والعلل: قدمنا تفسير الصحابي على تفسير غيره 
بلا تردد. 

رابعا: وإذا روي عن أحدهم أو بعضهم قولاً ولغيرهم ضي 
ذات الآية قولاً وللقول علة معقولة أو له ارتباط بمصلحة 
زمنية؛ لا شك أن الترجيح يدور مع العلة والمصلحة. 

خامساً: وإذا اختلف الصحابة فيما بينهم في تفسير آية 
من كتاب الله؛ رجحنا بين أقوالهم بمسلكين: 

المسلك الأول: ترجيح التفسير المناسب للعصرء والحكم 


)١(‏ معرفة علوم الحديث؛ الموضع السابق نفسه. 





على قضايا المرجح الدينية وبحسب المصالح المعتبرة. 

المسلك الثاني: ترجيح التفسير بحسب المفسسّرء فنقدم 
تفسير ابن عباس على من سواه من الصحابة؛ ثم تفسير 
علي . ثم تفسير ابن مسعودء ثم تفسير الخلفاء الثلاثة, 
ومن بعدهم تفسير أبي بن كعبء. وعبد الله بن عمرو بن 
العاصء؛ وزيد بن ثابت؛ وأبي موسى الأشعريء وعبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهم أجمعين. 

ويرى الزركشي رحمه الله أن رتب الملفسرين من 
الصحابة يتقدمها علي بن أبي طالبء ثم ابن عباس ثم عبد 
اللو فمروين العام 7 

ولعل الراجح تقديم تفسير ابن عباس ثم من بعده من ذكر. 

أما تفسير ابن عباس: فمقدم على تفسير مَنْ سواه لأنه 
قد شهد له الصحابة رضي الله عنهم بذلك. 


.١‏ كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ' نعم ترجمان 
5-5 200 
القرآن ابن عباس 


". وروي أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما يسأله عن 


000 تغالين: وزاك بر الدنى كدرنا أن السّموات والأرض 
كَانَا رتقا فَفَقَاهمَا 4 [الأنبياء: ]٠.‏ فقال له ابن عمر: اذهب 


.١97 البرهان؛ ج؟ ص‎ )١( 
أخرجه البيهقي في دلاثل النبوة. انظر. مقدمة ابن تيمية في التفسير. ص ١4؛ مناهل‎ )١( 
.18 العرفان. ج؟" ص‎ 


خا 





إلى ابن عباسء ثم تعالى أخبرنيء. فذهب فسأله فقال: 
" كانك السفنوات ؤتضأا ل تمظن وعاتف الأرطن :رتفا 3 
تنبت ففتق هذه بالمطرء وهذه بالنبات ' فرجع إلى ابن 
عمر فأخبره فقال: قد كنت أقول: ما يعجبني جراءة 
ابن عباس على تفسير القرآن: فالآن قد علمت أنه أتي 


,610 
علما 5 


". وضوق ما شهد له الصحابة واعترفوا له بالتفسير؛ فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد هيأه للقيام بمهمة 
التفسير على وجهه حتى دعا له بذلك يقول في دعائه: 
( اللهم! فقهه في الدين وعلّمه التأويل )” ''. 
وأما علي رضي الله عنه: فلأآن ابن عباس نفسه قد 
شهد له بذلك واعترف أن ما يقول به في تفسير كتاب الله 
عز وجل إنما دفن على : فكأن علياً كان شيخ ابن 
عباس فحق أن يقدّم على من سواه. 
قال ابن عباس: ' ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي 


2) 2 


وقال وهب بن عبد الله بن أبي الطفيل: شهدت علياً رضي 


.18 انظرء مناهل العرفان؛ ج١ ص‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 
. 7١ (؟) مناهل العرفان؛ ج7١ ص‎ 





إل أخبرتكم: وسلوني عن كتاب الله؛ فوالله ما من آية إل وأنا 
اهلع اتليل ترلتعة اح ونان اقل سول ا 

وأما ابن مسعود: فمرتبته بعد علي رضي الله عنهما 
ويقدم على بقية الصحابة في التفسيرء لاشتهاره بذلك 
وتقدمه على أكثرهم ‏ سوى ابن عباس وعلي ..؛ ولأنه كان 
من أعلم الصحابة بالقرآن. 

أخرج ابن جرير عنه أنه قال رضي الله عنه: " والذي لا 
إله إلا هو ما نزلت آية في كتاب الله إل وأنا أعلم فيمن 
نزلت؛ وأين نزلت؛ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني 
تناله المطايا لأتيته"” 2 . 

وكان رضي الله عنه يقول: ' كان الرجل منا إذا تعلّم عشر 
آيات لم يتجاوزهن حتى يعلم معاون والعمل يي 
نماذج من تفسير ابن مسعود رضي الله عنه: 

وابن مسعود رضي الله عنه كان يفسر القرآن على أكثر 
من طريق؛ إما أن يفسره بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعتمد عليه في المعنىء وإما أن يفسره بفهم آتاه الله 
في كتابه العزيز. 
(1) المصدر نفسه. 


(؟) انظرء البرهان؛ ج؟ ص 107؛ ومقدمة ابن تيمية. ص .4١ - +١‏ 
(؟) المصدران نفسهما. 


جب بارت 





أولاً: تفسيره للقرآن بحديثه صلى الله عليه وسلم: 

أما تفسيره للقرآن الكريم بطريق حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فإنه كان يعتمد على حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من جهتين: 

الجهة الأولى: أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما فسر به عليه الصلاة والسلام القرآن» ومن ذلك 
مشلاً ما أخرجه الشيخان والترمذي وغيرهم عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: ' لما نزلت 8« الّذين آمنوا ولم 
سوا انهم بطم أآنك لهم الأ وهم مو (الانام: «) شق 
ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله ! وأيّنا لا يظلم 
نفسه ؟ قال صلى الله عليه وسلم: (ليس ذلك إنما هو 
الشركة ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: : «إيا بتي لا ُشرك باللّه 
إن الشرك لَظلّم عظيم 44 1 لقمان 00 

الجهة الثانية: أن يفهم معنى الآية من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ومن ذلك مثلاً ما أخرجه الترمذي أن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (يرد الناس النارء ثم يُصدرون عنها بأعمالهم: 

فأولهم كلمح البرقء ثم كالريح: ثم كحضر الفرس ثم 
كالراكب في رحله؛ ثم كشدٌ الرجلء ثم كمشيه). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء برقم ١71؟5,‏ و5479, ومسلم في كتاب الإيمان 
برقم والترمذي كتاب تفسير القرآن برقم 3 وأحمد مسند المكثرين من 
الصحابة برقم 7 

)0 أخرجه الترمذي. كتاب التنفسير: باب ومن سورة مريم,» حديث رقم ات وقال الترمدي: 
هذا حديث حسن. 


كارت 





ففسر ابن مسعود رضي الله عنه بهذا المعنى قوله 
تعالى :لا وإن منكم إلا واردها كان عَلَى ربك حتما مُقْضيًا 4 [مريم: 7] 
فقال: يردونها ثم يصدرون بأعمالهم” '. 

ثانياً: تفسيره للقرآن بفهمه رضي الله عنه: 

وأما تفسيره للقرآن الكريم بفهمه الذي آتاه الله عز 
وجل من ممارسة النظر في كتابه العزيز. وصحبة النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ والآخذ عن أصحابه المقربين رضي 
الله عنهم؛ وما علم من الوضع واللسان العربي وعادات 
العرب في الكلام؛ من كل ذلك صار ابن مسعود رضي الله 
عنه قادراً على فهم مدلولات آيات القرآن الكريم ومعانيها. 

ومما فسره ابن مسعود رضي الله عنه القرآن الكريم 
بفهمه. ما حكاه الزهري عنه أنه رضي الله عنه كره لزيد بن 
ابت نسخ المضاحفة:وكتاية القرآن:وفال: يا معش المسلمين! 
أعزل عن نسخ كثابة المصاحف ويثولأها رجل؛ والله لقد 
الكلجكعر لعاف سان رجلا كاد روم تروف لعف بن شاك 

قال الزهري: ' ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا أهل 
الفحزاق ١‏ اككمو| المماحت الس عتدكه وشارهاء فا آئلة 
يقول:ظ ومن يغلل يأت بما عْلَ يوم القيامة4 [آل عمران: ] فالقوا 


() 
اتلفىا ساح 


. 3١/١ سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن؛ برقم‎ )١( 


)5 أخرجه الترمذي في التفسيرء برقم 2,5١١6‏ وقال حديث حسن صحيح. 





ففسر الغلول بكتمان أمر المصاحف وإخفائها عن عثمان 
رضي الله عنه؛ والمجييّ بها يوم القيامة. 

غير أن هذا الفهم من ابن مسعود رضي الله عنه لم 
يقبله بعض الصحابة رضوان الله عليهم وكرهوه منه. 

قال الزهري رحمه الله: ' بلغني أن ذلك . يريد تفسير 
ابن مسعود المستشهد به كرهه من مقالة ابن مسعود رجال 
من آقاهل اتحابه رسو الله على الله هيه روا 


6 سنن الترمذي كتاب التفسير ج05 ص ؟”/ا. 





المصدرالرابع: أقوال التابعين 

والطريق الرابع الذي يسلكه المفسسّر للوصول إلى المعاني 
القرآنية من كتاب الله تعالى» بعد النظر في القرآن ثم في 
السنة ثم في أقوال الصحابة؛ هو النظر في أقوال التابعين. 

ومع ذلك اختلفوا في اعتماد أقوال التابعين في التفسير: 

فروي عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: المنع من 
الرجوع إلى أقوالهم: والجواز. 

وممن رجح المنع من الاحتجاج بأقوال التابعين في 
التفسير: ابن عقيل. وشعبة بن الحجاج. 

والجمهور على اعتبار أقوال التابعين في التفسير 
(امنامفا و الاتاعي 7 

قال شعبة بن الحجاج: ' أقوال التابعين في الفروع 
اعبت حجة عرف كرون لعجة قن النشريي 0 

فوجه ابن تيمية كلام شعبة فقال: ' يعني أنها لا تكون 
حجة على غيرهم ممن خالفهم. وهذا صحيم. أما إذا 
اجتمعوا على الشئ فلا يرتاب في كونه حجة؛ فإن اختلفوا 
قلا يكون قول بعضهم حجة عل بعض ولا على من بعدهم.؛ 
ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو عموم لفغة العرب أو 


.١108 انظرء البرهان ج١ ص‎ )١( 


(؟) مقدمة ابن تيمية. ص 45-40. 


500 





أقوال الضحابة في ذلك "7 '. 

مشاهير التابعين في التفسير: 
من المبرزين في التابعين ممن اشتهر مفسراً: الحسن, 

ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعكرمة مولى ابن عباس؛ 

والضحاكء وعطاء بن أبي رباح» ومسروق بن الأجدع., 

وسعيد بن المسيب. وأبو العالية, والربيع بن أنسء وقتادة, 

والسديء والكلبي؛ ومقاتل بن سليمان» وغيرهم. 
وقد رتب العلماء بينهم ترتيباً؛ يقدم به الأول على الآخر 

عند التعارض والاختلاف. وترتيب التايعين من جهة 

الأولوية في التفسير على النحو الآتي: 

.١‏ مجاهد بن جبر: فتفسيره يقدم على كل تفاسير 
التابعين» وقوله معتبر أكثر من قول غيره ‏ رحمهم الله 
ختيفا ندزدتك: أنه اجن كن امن مما قز الأفة 
وشيخ المفسرين والمدعو له بالتوفيق في التأويل من قبل 
رمتو اللقاصكى اللهكعليه وريه مياضارة وصرضا وفرادة 
وتصويباً. 
قال ود مروويطينه تلفي " بكارم | خرصت ا ا 

عباس.ء أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ' وفي رواية: 

فوخي الشييكف عل اذ عداين كلانه موضاك من خاتستة 


)١(‏ المصدر نفسه. 





.امه ع امه جم امه ء 0-3 )2001 
إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها : 


وف _خلاضة نيدرت الكفال” 31١"‏ مجاهدا وحن الله 
عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. 
ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: ' إذا جاءك 
التفسِيل عن مجاهن متك يي : 
ولهذا كان يعتمد تفسيره الشافعي والبخاري وأحمد 
وغيرهم ممن كتب في التفسير وتكلم في معاني القرآن. 
". ومن بعد مجاهد: قتادة. وقد أخرج عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة أنه قال: ' ما في القرآن آية إلأ وقد 
سمعت فيها شيكاً ١‏ 3 
". ومن بعد مجاهد وقتادة: الحسن البصري وسعيد بن 
4 ثم يتلوهم عكرمة مولى ابن عباس والضحاكء؛ 
والضحاك لم ير ابن عباس رضي الله عنهم: ولكنه أخذ 
تفسير ابن عباس عن سعيد بن جبير. 
5. ثم من بعد أولئك أهل مكة من أصحاب ابن عباس: 
كعطاء بن أبي رباح؛ وطاووس بن كيسان. وآبو الشعثاء 


)١(‏ مقدمة ابن تيمية. ص ٠١‏ وص 4غ. 
)5 انظر: ص 06 
له مقدمة ابن تيمية2. ص 2٠١‏ ومجموع الفتاوى, ج11 صكا؟. 


(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية؛ الموضع السابق. 


بلقتت 





جابر بن زيد الآزدي. 

ه. ثم أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه 
كالربيع بن خثيم الثوري الكوفيء قال عنه ابن مسعود: " 
لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك ". 

3 م آهل دونه فك اللشعير ريون صلم اقيخ واللداعج 
الي ول" 

بعض مسن تكلم في تفسير هم من التابعي: 
وقد تكلّم بعض العلماء عن مفسرين من التابعين رحمهم 

الله تعالى بالطعن والرد والترجيح عليهم: ومنهم: 

أ- السُّدي الصغير: وهو محمد بن مروان السدي 
المعروف بالسدي الصغيرء. وهو متروك متهم ليس بثقة:؛ 
ضعفه غير واحد: 

#ا قال فيه الذهبي: ' تركوه واتهمه بعضهم بالكذب .. 

#ا وقال عنه البخاري: ' سكتوا عنه... لا يكتب حديثه 
أليتة '. 

#ا وقال ابن معين: ' ليس بثقة '. 

#ا وقال ابن الجوزي: ' مضعف ". 

#ا وقال عنه الجوزجاني: ' السدي كذاب شتام ' وروى 


.54 يراجع ذلك في: مقدمة ابن تيمية. ص‎ )١( 


قات 





عن الحسين بن واقد قال: ' قدمت الكوفة ومنيتي لقي 
533 ممت 0 1 5 
السديء فأتيته فينبغي عن تفسير سبعين آية من كتاب 
الله تعالى فحدقني بهاء فلم أقم من مجلسي حتى سمعته 
ل 000 
فيه أطم وأعظم : 
وهو غير السدي الآخر السدي الكبير: إسماعيل بن عبد 
الوحمق السدى: كوو حا فطل كقة قال هله بحي دن معدن" 
00050 5 ا 
مارأيت أحدا يذكر السدى إلا بخيرء وما تركه أحد : 
وتعل :اده ميق :واد نتف اترى عن الفتععين الدق فيل 
إنه كان يطعن عليه؛ بل إن ابن أبي خالد كان يفضل السدي 
الكبير على الشعبي ويقول:" السدي أعلم بالقرآن من 
. لم 
ب أبو صالح السمانء وهو ذكوان المدنى: وثقه أحمد 
١ 5-500 35 ١‏ )2 
وطولعائة التسويوقال ؟ ى هي هوا الظمن عليه 
)١(‏ هكذا في الأصل وهو غير واضح؛ ولعل الصواب (فأتيته ليحدثني عن..) والله أعلم. 
)0 راجع كل هذا في: ميزان الاعتدال للذهبي؛: ج11 ص الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي. ج؟ ص 48 برقم /518: أحوال الرجال للجوزجاني. ص 58 - /0. 
(؟) التاريخ الكبير؛ للبخاري. ج١‏ ص 51١‏ برقم 1١44‏ 
)غ) انظر: التاريخ الكبير للبخاريء؛ ج١‏ ص .١‏ وخبر طعن الشعبي على السدي يراجع 


البرهان للزركشي: ج١‏ ص 108١؛‏ ومقدمة تفسير القرطبي؛ م١‏ ج١‏ ص 4١‏ 17. 
(0) المصادر السابقة نفسها. 


دل 





وأوثقهم. ومن أصحاب أبي هريرة وقد شهد الدار (يعني 
زمن عثمان رضي الله عنه) وهو ثقة ".. 


لثمو هه ! 


#ا وقال يحيى بن معين: " 
دا وقال أبو زرعة: ١‏ مدينى نقة مستقيم الحديث : 
لا وقال الذهيى: : القدوة الحافظ الحجة 5 


لا وكان أبو هريرة رضصى الله عنه إذا نظر إليه فال: ' ما 
53ظ 0 6 )1١/‏ 

على هذا أن لا يكون من بني عبد مناف : 
وهو غير أبي صالح الذي قال فيه حبيب بن أبي ثابت: 

كنا نسميه . يعني آبا صالح (الدروغ زن)؛ والدروغ زن هو 
8 كت 7 20 53 5 ع 3 

٠.‏ 3 0 3 95 35 3 ع 

وهو المعروف بباذام أو باذان» فهو الذي طعن عليه:؛ لا أبو 

صالح السمان. 

صالحة وخاصة عن أبي صالح. وهو معروف بالتفسير 

3 ع عام ديم 

وليس لأحد تفسير أطول منه. ولا أشيع فيه 2 . 

)0 انظر: التاريخ الكبير.ج" ص », الجرح والتعديل لابن أبي حاتم؛ ج؟" ص سير 
أعلام النبلاء للذهبي. جه ص 751 717 معرفة الثقات. للعجلي. ج١‏ ص 0 برقم 2,477 
طبقات الحفاظ للسيوطي. ص :4١‏ مشاهير علماء الأمصار. محمد بن حبان أبي حاتم 
البستي. ص 0 برقم 4: تهذيب التهذيب لابن حجر؛ ج؟ ص 1/85:-15191. 


(؟) مقدمة تفسير القرطبي؛ ج١‏ ص ”17 . 
(؟) انظر: البرهان؛ للزركشي؛ ج” ص ١08‏ - 109 . 


ا 





ولكن يحيى بن سعيد القطان روى عن سفيان أن الكلبي 
س ١‏ 
قال فال اهناب كلها انك كو - وما سيق هه 
بالدروع زَّنَ أي الكذاب بلغة الفرس يعضد قول الكلبي في 
أب ضباك: 
0 لا ويه 

ولهذا قال يحيى بن معين: الكلبي ليس بشيء .وقد 
حكم عليه أهل الجرح والتعديل بآنه متروك الحديث ليس 
0 

د- مقاتل بن سليمان: وهو من الْمؤْخرين جداً في 

03 

الي 

قال عنه الجوزجاني: كان دجالاً جسورا. "") 
الحديث. 

وسئل وكيع عن كتاب التفسير عن مقاتل فقال: لا تنظر 
فيه أدفنه. فقيل له: أليس زعموا أنه كان يحفظ ؟ فقال: 


)1( مقدمة تفسير القرطبي؛ ج١‏ ص "؛.وأبو صالح هذا هو باذام أو باذان مولى أم هانئ 

(1) المصدر السابق نفسه. 

5( راجع: تهذيب التهذيب. ج41 ص ىلت الجرح والتعديل؛ ج/اءص ,»3٠‏ والطيقات الكبرى. 
ج1 ص 5ؤ5؟. 

(:) انظر: البرهان؛ الموضع السابق. 

(4) أحوال الرجال؛ ص .7١7‏ 


هلانت 





كنا نأتيه فيحدتثا ثم نأتيه بعد أيام فيقلب الإسناد 
والحديت» وكا يقول عنة: كان كذايا: 
وقال عنه أحمد بن حنبل: ما يعجبني أن أروي عنه شيئاً. 
وال متعي راو سعزن لمعن ا ف 
وفي سير أعلام النبلاء ذكر الذهبي عن البخاري أنه 
قال: مقاتل لا شيء ألبتة؛ ونقل الذهبي أن العلماء أجمعوا 
على تركه. وآن أبا حنيفة قال: أتانا من المشرق رأيان 


0 1 
خبيثان: جهم معطلء ومقاتل مشبه. 


)1( كل هذا في الجرح والتعديل؛ ج/ ص غ50. 
(؟) سير أعلام النبلاء. للذهبيء جلا ص 5١١‏ -505, 


0 





المصدرالخامس: اللغة 

من المعروف البدهي أن القرآن نزل بلسان العربء. وعلى 
مقتضى ألسنة العرب. قال تعالى: «إِنا أنزلناه قرانا عربيا لُملّكُم 
تعقلون» 1 يوسف : ]١‏ وقال سبحانه ل تل به الروح الأمين +29 علَى 

لهذا: فمن أراد أن يفهم دلائل الكتاب. ومعاني القرآن, 
ويطلب تفسير آياته على الوجه الصحيح الصائب؛ لا بد له 
من معرفة اللغة التي نزل بها القرآن.. 

ولقتك شه العلماء الى أهمية هنا التصدر للمفدن: وان لا 
يمكنه فهم كتاب الله إل بمعرفة لغة العرب. 

قال الشافعي رحمه الله: ' وإنما بدأت بما وصفت من 
أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره: لأنه لا يعلم من 
إيضاج جَمَل علّم الكتاب أحد 1و سيك لضان اموت 
وكثرة وجوهه. وجماع معانيه ور خا ومن علمه انتفت 
تذرالت رالقن تحت هلى من حول لمنانها ب هد 

وقال الضحاك . رحمه الله . في تفسير قوله 
تعالى:<! كونوا ربّانيَينَ بما كنتم تعلّمون الكتاب 4 [آل عمران: *] قال: 
حق ‏ غلئ نين كعلم الشراق أقيكوق فعييا شدخ يحنعله فبيل 
باوقه كم ضرع الى ها يمتععين يدتعلى ظهمة فين لان 


.) 119 ( الرسالة: للشافعي؛ ص 50: فقرة‎ )١( 


دلاو - 





العرئ؛ كان له ذلك فوناً كبهرا على نوادة هفة ومن سمت 
وول الاشهنين للعو 

وقال أيوا كين الت:زحمه اللهة " وهها يستمان :نه على 
فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله؛ وهو العلم 
بلسان العرب ومواقع كلامها. وسعة لغتهاء. واستعارتهاء 
ومجازهاء. وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه. وسائر 
مذاهبها لمن قدرء فهو شي لا يستغْنّى عنه "”'2. 

وقال' انق كتمينة رمه اللده "لا ينفى سيو القران 
والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم من الألفاظ؛ وكيف يفهم كلامه؛ فمعرفة 
العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله 
ورسوله بكلامه. وكذلك معرفة دلالة الآلفاظ على المعاني. 
فإق عافة تاذل اهل البدع كان يبهذا السبية :هائهم:ضازوا 
يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه؛ ولا 
كوم الأ 0 

ويقول التغناطبي:رهمة الله "القران نزل بلسَان العرب 
فلن الجعملة, فلت كتوسيجة نملا يكو مق شد الطريق 
تخافسةى فال وكسنة أزاد تفهية فمن نحية ساق الغرت 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البرء ج1 ص 505. 
(1) المصدر السابق؛ ص 507. 


له مجموع الفتاوى, لابن تيمية. ج7٠‏ ص١1١١.‏ 


حج انت 





بذهم ولا سبيل إل تطلي هوه مق قور هلاه الجية 77 . 

وهكذا نجد أن العلماء يرون أن فهم القرآن لا يمكن أن 
يُتَحصل إلا بالرجوع إلى العربية؛ لأن كتاب الله إنما نزل 
بالعربية؛ ولا شك أن التفسير لا يصح إلأ إذا وافق قواعد 
العربية واستتد إلى وضع الألفاظ عند العرب وأعرافها في 
الخاطخة والفسي: 

قال مجاهد رضي الله عنه: ' لا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عل ماً بلغات 
0 

وروى البيهقي في شعب الإيمان عن مالك بن أنس رضي 
الله عنه أنه قال: ' لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب 
يشو كانت انلف لأ 77 

وكان الصحابة . رضوان الله عليهم . يلجأون كثيراً إلى 
اللغة العربية وأساليبها عند تفسير القرآنء ومما يروّى فضي 
ذلك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل وهو يخطب 
على منبره. عن تفسير قوله تعالى « أو يأخذهم على تخواف 4 
[النحل: 1407 فقال له رجل من هذيل: التتخوف عندنا 
التتقص, ثم أنشد: 


.3170 الموافقات للشاطبي؛ ج7١ ص‎ )١( 
.180 انظرء الإتقان. للسيوطي؛: ج؛ ص‎ )1( 
.15١ (؟) البرهان: للزركشي؛ ج7١ ص‎ 





تحرف الردل فقي خامكا قرداً 
ل ل 
فقال عمر رضي الله عنه: ' أيها الناس ! تمسكوا بديوان 
شعركم في جاهليتكم. فإ شه امير 0 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: " 
السكر نيران العرب. فإذا خفي علينا الحرف من القرآن 
الذي أنزله الله بلغة العرب. رجعنا إلى ديوانهاء فالتمسنا 
ذلك. ".. وقال: "إذا سألتموني عن غريب القرآن؛ فالتمسوه 
فلوسن لقعو دهان الع ا 
وروي أن أعرابياً أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
فقال: 
تحني مالي أ لي ظالم 
فلا تخدَلَنَي امال يا خير من بقي 
فقال ابن عباس: تخوفك تنقصك ؟ قال الأعرابي: نعم. 
قال: الله أكبر_ أو يأخذهم على تخوف _ أي على تنقص 
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من خيارهم 


)١(‏ التامك: السنام؛ والقّرد: الذي تجعّد شعره فكان كأنه وقاية للسنام: والنبع: شجر للأقواس 
والسهام؛ والسفن: ما ينحت به غيره. 

.18 أورده الشاطبي في الموافقات. ج؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر: الإتقان. ج١‏ ص .17١- 1١١9‏ 

(5) المزهر. للسيوطي؛ ج؟ ص 7717 . 


ات 





ولَمّا سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن معنى الوسيلة 
في قوله تعالى_ط وَبتَعُوا إِليْهِ الوَسيلَة4 [امائدة: ]٠‏ قال: الوسيلة 
الحاجة, قال عنترة: 000 

إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي 

وسئل عن معنى الحنين في قوله تعالى «فَما لبث أن جاء 
بعجل حنيذ» [هود: :] فقال: الحنيذ النضيج مما يستوي 
دالح رارقالا لشاف 

لية راخ وان الف كه -وشارفه إذا تاووا تطيذ ": 

فها هو حبر الآمة يستشهد لمعاني القرآن باللغة, وضي 
اللغة بالشعر. 
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أثر اللغة فى تفسير القرآن: 

إن لم يكن المفسئّر عالماً بلفة العربء ولا ملماً بلسانهاء 
والكواف الرماني: اذ القران نول اليا اشرو ضلذ شك أنة 
لا يُفهمإلاً عن طريق ذات اللسان الذي نزل به الروح 
الأمين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا 
دلالة, أو معنى» أو غير ذلك. 


5 


1 معجم غريب القرآن. ص‎ )١( 





ولو أردنا أن نمثل لبعض ما وقع فيه المتجرئون على 


كلام الله يقولون فيه ما لا يعلمون لأنهم لم يمتلكوا أداة 
فهم كلامه جل وعلا ‏ أي اللغة ‏ فهذه بعض الأمثلة: 


١ 


قوله تعالى:ظ وآتينا نَمُودَ الثَاقَة مبصرة 4 [الإسراء: 55] فإن أهل 


الجهل باللغة جعلوا «مبصرة» صفة للناقة؛ فقالوا: كانت 
ناقة صالح غير عمياءء وبهذا ما استطاعوا أن يعرفوا 
المعنى المقصود من الآية الكريمة: وبماذا ظلموا ؟ وإنما 
(مَبَصرَةً) حال: والمعنى وأعطينا قوم صالح الناقة آية 
بي بي ناطلعة واضححة فكفووا مها 


قوله تعالى:ل وَذّن في النّاس بالْحَج يَأنُوك رجالاً4 [الحج : ؛0] فقال 


الجهلة باللغة: إن الحج واجب على الرجال فقط دون 
العيكا ووإفالة بضي عليكهية لأن اللهخص الال 
بالوجوب. ولم يدروا أن رجالاً الملقصود به: على أرجلهم 
مشياً على الأقدام والأرجلء بدلالة ما بعده من قوله 
تعالى: « وعلئ كُلّ ضام ر» . 


- وقريب مما سبق تفسير بعضهم قوله تعالى:لايا ليتها كانت 


القاضية 4 [الحاقة : ؟] فقال: وهذا دليل على أن تولية المرأة 
للقضناء أولق هن قزليته الرجل» لأخ الله قفالي تعن علن 
ذلك على سبيل الترجي والتمني. 


قوله تعالى: 8 إِنَمَا يَحْسَى الله من عباده الْعلَمَاء 4 [فاطر : 70] فجعل 


سضو دن غيل اتلفة: الله فافلا :و اعاماء نفهول شير 


م ا ات 


المعنى؛ بل عكسه تماماً. يجعل الله هو الذي يخشى. 
والمخشى منه هم العلماء. 

تفسير بعضهم قوله تعالى: «يوم ندعو كل أناس يإمامهم 4 
[الإسراء: ] فقالوا: إن الإمام في هذه الآية جمع (أمُ) 
وإن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم, والحكمة في 
الدعاء يالأمهات دون الآياء رعاية حق عيسى - عليه 
السلام ‏ وإظهار شرف الحَسن والحسين. وألا يفتضح 
أولاد الرناء 

التفسير على غير ما وضع له اللفظ لدى العرب وعلى غير 

ما استعملوه: زغاية لحكم أنشتت وعلل أنّفت بعيداً عن 

اللفظ ومدلوله ومعناه. فإن لفظة (الأم) لا تجمع على 


١ 5 8‏ 
نيى» أو مقدم فى الدين, أو كتاب» أو ا ١‏ 


.) وينظرء لسان العرب. ج١١ ص ”5 -9؟, مادة ( أمم‎ )١( 


دالا قات 





الفصل الثالث 


انتجاهات التعسير 





ه.أ - 


مد خكل 
القارئ لمناهج المفسرين والمتتبع لتفاسيرهم, وما اتجهوا 
إليه في كتبهم؛ يلاحظ أن أهم الاتجاهات التفسيرية كانت 
ثلاثة اتجاهات: 
-١‏ اتجاهٌ اعتمد المصدر واتجه إليه؛ ويمكن الاصطلاح 
عليه ب (الاتجاه المصدري). 
؟- واتجاهٌ كان أساسه الاهتمام بالموضوع: فاتجه أصحابه 
إلى التركيز على الموضوعات كالعقائد: والأحكام 
الفقهية. والقواعد اللغوية. والبلاغية. والمسائل العلمية 
الكونية؛ والإعجازية وغير ذلكء؛ ويمكن الاصطلاح 
عليه ب (الاتجاه الموضوعي). 
*- واتجاهً اهتم بخدمة الأصول التي يقوم عليها الفكر 
الس اف الذسث الع و فا ران امعان أن دروا نفارية 
القرآن أن كلام الله يؤيدهم: وآيات القرآن تؤصل 
لفكرهم وتدلّل لمذاهبهم وأصولهم؛ فعملوا على تكريس 
تفاسيرهملذلك. وهذا ما يمكن أن يصطلح 
عليه :(الاتجاه المذهبي). 
وشيمنا يلي يعوضيق الله الى » تس كترظن كل :اتجتاة 
بشيء من الإيضاح والبيان.. 


7ج 


المبحث الأول 
الانتجاه اللمصدري 


-١‏ التفسير القرآني: 

التفسير القرآنيء هو أولّى التفاسير وأهمها. وهو 
الأصل في التفسير. لأنه يعتمد على إيضاح القرآن 
بالقرآنء وبيان معاني كلام الله بكلام الله. فلا شك أن 
القرآن يفسر بعضه بعضاً؛ ويبين بعضه بعضاً. ويكمل 
بعضه بعضاً. فالاعتماد عليه في تحديد مراد الله أو 
ترجيحه أو توضيحه يقدم التفسير ويعظمه. 

ولقد ذكرنا في فصل مصادر التفسير منهج التفسير 
القرآني وضربنا لذلك الأمثلة وسقنا النماذج التفسيرية: 
وجوانب بيان القرآن بالقرآن. 


3 التفسير السسشني: 

وهذا هو الاتجاه الثاني من أسلم اتجاهات التفسير 
ومناهج المفسرين: لأنه يعتمد على النقل عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ولقد جاء النبي عليه الصلاة 
والسلام ليبين الكتاب ويشرحه؛ وقد ذكرنا نماذج عديدة 
وأنواعاً من طرائق بيان السنة للقرآن الكريم في المصدر 


ات نادت 


ولكن الذي يجب التنبيه عليه هو: أن الجمع بين التفسير 
اران والستى :هو الآهوى والقصدو الاسم لان لسرن 
يفسر القرآن كما أن السنة تبين القرآن؛ فإذا اجتمع القرآن 
والسنة في بيان القرآن فلا شك أن ذلك سيكون أقوى 
وأولى من الانفراد. 

والتفسير بالقرآن وبالسنة هو المعروف ب (التفسير 
بالمأثور). 


المبحث الثاني 


الانجاه الملوضوعي 

هذا هو الاتجاه الثاني لتفسير القرآن الكريم؛ وهو 
الاتجاه الذي يركز أصحابه في تفسيرهم للقرآن على 
موضوع معينء: سواء كان هذا الموضوع اللغة وقواعدها 
ودلالاتهاء أو كان هذا الموضوع قضايا العقيدة ومسائل 
الكلام: أو كان الموضوع هو الفقه والأحكام. أو النظريات 
العلمية؛ أو الجانب الإعجازي في القرآن؛ أو كان موضوعاً 
فَروضياً مور سوطصتوفات الفراخ الصددة: #كالصستن أو التصترء 
أو الشكن وغير ذنك: 

وفيما يلي نستعرض هذا الاتجاه بأنواعه المختلفة 
ومؤظيوفاكة المتمودة: 


- 1١1١1١ 


المطلب الأول 


التفسيراللغوي 

من أظهر أنواع الاتجاه الموضوعي لتفسير القرآن 
الكريم؛ التفسير اللغوي. وهو التفسير الذي يهتم أصحايه 
بالموضوعات اللغويةء. وإظهار القواعد المتعلقة بذات 
الموضوع., كالقواعد النحوية والتصريفية والبلاغية. وكذلك 
ما يتعلق بالمعنى والوضع؛ وغيرها. 

والملهتمون بهذا النوع من التفسير يتركز عملهم في 
تفسير كتاب الله عز وجل على أمرين لإظهار المسائل 
اللغوية. هما: تفسير المعنى وتفسير الإعراب. 

والمراد بتفسير المعنى: طلب معنى اللفظ مفرداً؛ أو طلب 
معنى الآية تركيباً. فالمعنى يطلب سواء من اللفظة القرآنية: 
أو من الآية القرآنية. 

أمااتقمس الاغزافة» كت ذبجة سااحظة ا لمكتاعة النضونة 

قال السيوطي في التفريق بين تفسير المعنى وتفسير 
الإعراب قد يقع في كلامهم . أي المفسرين . هذا تفسير 
معنى. وهذا تفسير إعرابء والفرق بينهما: أن تفسير 
الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية؛ وتفسير 
لعفي تعد فا ل 0 


.187 الإتفان؛ للسيوطي؛ ج١ ص‎ )١( 


ا 





أو0: تفسير المعدى: 

وتفسير المعنى ‏ وكما ذكرنا ‏ يعتمد تحصيل وبيان معنى 
اللفظة القراية مفوزة: كما يطلب معتئ الآية أن الحملة 
في النظم القرآنيء وعلى هذا : فإن تفسير المعنى يهتم 
بتفسير اللفظة والكلمة القرآنية. وكذلك يهتم بتفسير 
الجملة أو الآية القرآنية كخطاب شامل لمجموعة كلمات 
وألفاظء. ويمكن أن نصطلح على تفسير اللفظة والكلمة 
المفردة ب (تفسير المعنى اللفظي) وعلى تفسير الجملة أو 
الآية القرآنية كخطاب ب (تفسير المعنى الخطابي). 

النوع الأول: تفسير المعنى اللفظي: 

إن التفسير اللغوي يهتم بألفاظ القرآن ومفرداته مفردة 
مفردة. ولفظة لفظة؛ وكلمة كلمة؛ يبين المعنى اللغوي, 
والوضع العربي واستعمالات العرب لهاء ليتبين قارئٌ 
القرات ومتقشيرة المزات هلك اشانةوولة سكن اوهريف الله 
غير الذي وضعته العرب من أالفاظ لغتهم وقد أنزل قرآنه 
العزيز بلسانهم فصيحاً مبيناً. 

يقول الزركشي رحمه الله في فصل عقده فيما يجب 
على المفسّر البداءة به: ْ 

"الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية؛ وأول 
ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة. فتحصيل 
معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد 


- ١١8 


أن يدرك معانيه. وهو كتحصيل اللَّبِن من أوائل المعادن ضي 
5 )200 ' 1 

بناء ما يريد أن يبنيه. 2 . 

وقد اشتهر من الصحابة ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
فسر القرآن كله كلمة كلمة؛ ولفظة لفظة,؛ إل أربع كلمات 
هن: «حتانا 4 من قوله تعالى:ظ وحتانا من لَدَنًا ورَكاةَ وكان تقيًا 4 
مولز عن ومن أقوله اتعالي؟ بو فلن 21 البرم جاهنا حميم 
:2ج ولا طَعَامْ إلا من غسلين © 5 > [الحافة ]و لالرقيم4 من قوله 
تعالى «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا 4 
[الكهف 6 وج الأراه 4 من كولة حتالئ تو إن براضم لعليم ازا 
منيب 4 [ هود 00 

وهذا النوع من تفسير المعنى اللفظي ما يسمى عند 
الكثيرينء بتفسير غريب القرآنء وهم لا يعنون بالغريب 
الغرابة الدالة على النكارة أوالنفرة أو الشذوذء فإن الجميع 
نعتقدون يفينا أن القرآن فيدر ف ةنك 0 عنك وإنما 
حدلت ذو لاقام خرنئة لهذ لأسا اكوم 
.١‏ أن تكون اللفظة من لغات متفرقة. 
" أن تكون مستعملة على وجه من وجوه الوضع؛ يخرجها 


)1( البرهان للزركشيء ج7 ص 75/ا١1.‏ 
6 انظرء البرهان» ج؟ ص غ7١١ ,١70-‏ ونظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر الجرجانى. 
محمد حنيف فقيهي. ص 1 


-١١ه‎ 





" أن يكون سياق الألفاظ قد دل بالقرينة على معنىَّ غير 

الذي يفهم من ذات الألفاظ, كقوله تعالى:ظ فَذا قَرَأنَاُ فاع 

آنه 4 [القيامة : 14] أي: فإذا بينّاه طاعمل به.”''. 

وذكر الرافعي أن جملة ما عدوه من الألفاظ الغريبة 
التي احتاجت إلى تفسير وبيان في القرآن كله: سبعمائة 
نفظة ]أو كزين كليلة: 

قال رحمه الله؟ وجملة ما عدوه من ذلك أي الغريب ‏ 
في القرآن كله: سبعمائة لفظة أو تزيد قليلاً جميعها روي 
تفسيره بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وهو ذلك المعجم اللفوي الحي: الذي كانوا يرجعون إليه"”") 

وينقتسم غريب القرآن والعاطلة من تأجيية البحيت بغة 
معاني ألفاظه وتفسير غريبه إلى قسمين: وجوه ونظائرء 
وأفراد. 

القسم الأول:الوجوه والنظائر: 

أماالوجوه والنظائر؛ فهي الألفاظ التي وردت في 
القرآن بمعاني مختلفة يُتبسّط في استعمالها بوجوه من 
الراك 

ومن أمثلة ذلك: لفظ الهدىء؛ فإنه جاء في القرآن 
)١(‏ راجع هذه الأسباب في: تاريخ آداب العرب, لمصطفى صادق الرافعي. ج؟ ص ١‏ - 1/1 


والإتقان للسيوطيء ج١‏ ص 01١4‏ -1519, 
(1) انظرء الاتقان؛ للسيوطيء. ج١‏ ص .١١4‏ 
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الكريم على أكثر من عشرين وجهاً: 

-١‏ جاء بمعنى الدين في قوله تعالى:ظ ون ترضئ عنك اليهود 
ولا التصارئ حتَى تتَبِع ملمهم قل إِنّ هدى اللّهِ هو الهدئ 4 [ البقرة: ]1٠١‏ 
وضي قوله:ل ولا تؤسنوا إلا لمن تبع ديتكم قل إن الهدئ هُدى الله 4 
[آل عمران: م] وقوله:ط لكل َم جنا 00 هم ناسكوه فلا 
يُنَازِعنّكَ في الأمر وادع إِلَى ربك إِنَّك لَعلَى هُدَى مُستقيم» [الحج : 0] . 

"- وجاء بمعنى الحق في قوله سبحانه :لا ومن يشاقق الرّسول 
من بعد ما تبن له الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولّى ونصله 
جهنم وَسّاءت مصيرا 4 [ النساء: .]1١١‏ 

؟- وجاء بمعنى الإيمان في قوله تعالى:ظ ولو شاء الله لجمعهم 
عَلَى الهدئ فلا تَكُوننَ من الْجاهلين4 [الأنعام: -] كقوله 
تعالى :لا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 4 [يونس: *:] 
الهدئ 4 [فصلت : 77] أي الكفر على الإيمان. 

غ- وجاء بمعنى الطريق في قوله تعالى:ظ فل أندعر من ذون الله 
ما لا ينفَعنًا ولا يَضرنًا وَنردُ عَلَئ أَعقابنًا بعد إِذْ هَدانًا الله كَالّذي استهوته 
الشياطين في الأرض حيرا لَهُ أصحاب يدعونَه إلى الْهدى انتنا » الاسم: 0٠‏ 

4- وجاء بمعنى الرسول في قوله تعالى:ظ وما منع الثاس أن 
يووا إِذَ جَاءهم الهُدَئ إلا أن قَانُوا أبَعَتْ الله بَشَر) رَسُولاً 4 [الإسراء: »*]. 

1- وجاء بمعنى الإسلام في قوله عز وجل:« تَأتياه فقولا إن 
ولا وك اسل معاي مرا ولاه قد جا ب م لك 


- ١١0 - 


والسّلام على مَن اتَبَعَ الهدئ 4 [طه: /8] . 

- وجاء بمعنى الحجة والبرهان والدليل في قوله 
تعالى:ظ قَال الّذِين استكبروا للّذِين استضعفوا أنحن صددتاكم عن 
الهدئ بعد إِذْ جاءكم بل كنتم مُجرمين 4 [ سبأ: :0] . 

8- وجاء بمعنى الرسالة والنبوة في قوله تعالى:ط وقد آثين 
موسى الهد وأورثْنا بي إسرائيل الكتاب 4 [غافر: 07] . 

9- وجاء بمعنى القرآن في قوله سبحانه :ا ونا لما معنا الْهُدَى 
آمنا به 4 [ الجن : 1]. 

١ وجاء بمعنى النور في قوله تعالى : هدى لَلْمَقين 4 [البقرة:‎ -٠ 
وجاء بمعنى البصيرة والاستقامة في قوله عز وجل:‎ -١ 
.]٠ أُولنك علَى هُدى من رَبّهمْ وأولّتك هُمْ الْمُفَحُونَ 4 [ البقرة:‎ 
وجاء بمعنى العصمة في قوله تعالى:ل ذلك هدى الله‎ -١7 
4 يهدي به من يشاء من عبّاده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يَعملُون‎ 

[الأنعام : ++ ]. 

-١‏ وجاء بمعنى الحكم في قوله تعالى :ل أولّتك الّذين هَدى الله 
فبهداهم افتده4 [الأنعام: .+] بدليل قوله تعالى في الآية 
السابقة :ل أُولّتك الّذين آنَينَاهُم الكتاب والحكم والنبوَة إن يكفر بها 
لا ف كا به نا بها بكافرين4 1 الأنام *.]. 

؛ -١‏ وجاء بمعنى الهادي في قوله تعالى:ط إذْ رأئ نارا فال لأهله امَكنُوا 
ني آنست نار لَعلَي آنيكم منها بقبس أو أجد على الثَار هدى 4 [طه: .]٠١‏ 


١1١/8 


6- وجاء بمعنى البيان في قوله تعالى:ل أو لم يهد لهم كم 
أَهلَكَْا من قبلهم مَن القرون 4 [ السجدة: 5]. 

7- وجاء بمعنى الرشاد في قوله تعالى:9 ومن يضلل الله فَمَا له 
من هاد 4 [الزمر: 5] أي: من مرشد . 

-١7‏ وجاء بمعنى الخشية في قوله سبحانه:ل الله تَرّلَ أحسن 
لين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء © 
[الزمر: 7 ]. 

- وجاء بمعنى كل ما جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ وذلك في صدر قوله تعالى ١:‏ هذا هدى والّذين كفروا 
نات همطب يم [الائية: .]:١‏ 

5- وجاء بمعنى العلم والعمل به والبصيرة في الدين في 
قوله تعالى :ا والّذِين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم #[محمد:]. 

-٠‏ وجاء بمعنى الدعاء كما في قوله تعالى:ظ اهدنا الصراط 
المستقيم 4 [ الفاتحة: >]. 

-١‏ وجاء بمعنى الدعوة في قوله تعالى:ط وَجِعلَنَا منهم أئمّة 
عدون بأمَرنا لَمَا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 4 [السجدة: ؛0] أي: 
دعو الفلن إل بولا مه 


)١(‏ هذه المعاني يراجع لها: تفسير القرطبيء وتفسير ابن كثير. 
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القسم الثاني: الأفسراد: 

وأما الأفراد فهي الألفاظ التي تجيء بمعنىَ مفرد في 
كل موارده في القرآن الكريم. 

وقد حاول ابن فارس رحمه الله إحصاء هذا النوع من 
الألفناظ المقردة القن حافت معت واحد فى كل موارده فى 
القر: ْ ْ ْ 

فمثلاً ذكر أن: 

كل ما في القرآن من ذكر الأسف فمعناه الحزن. إِلآ 
قوله تعالى: طفْلَمَا آسَفُونا انتقَممًا منهم4 [الزخرف: 50] فمعتاه: 
000 ش 

وكل ما في القرآن من ذكر البروج فهي الكواكب. إلآ 


الطوال الحصينة. 

وكل ما في القرآن من ذكر البر والبحر فال مراد بالبحر 
الماء. وبالبر الترابء إل قوله تعالى:ظ« ظَهَر الْمَسَاد في الْبْر وَالْبحر بما 
00 5 ةا 
كَسَبْت أيْدي النّاس4 [الروم: ]4١‏ فالمراد به: البريّة والعمران” '. 
من اشتعر بالتفسير اللفظي للقرآن: 

وكثيرون من اشتهر بالتفسير اللفظي للقرآن الكريم؛ وآلفوا 
)١(‏ انظرء تاريخ آداب العرب. ج" ص ""؛ وأصول التفسير وقواعده. ص ١07”‏ . 
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؟ الأخفش أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش. معاني 

القرآن. 
او لين امات جاتن القن 

١ 

5. أبو عبيدة؛. وتفسيره (غريب القرآن)' 1 
(كلمات القرآن) وغيره. 
ولكنه يهتم بالألفاظ في السياق. وبالمعنى العام الذي 
يستفاد من الآية بأكملها أو بآيات متعددة فى سياق معنى 
ناته + السسافة بالعافى الفركيدي هل الارادية »زد راثلا فى 
النوع الأول (تمفسَيو العتى:اللفظلي) آنه الأهتمناء والركيز 
(العقادة مجفان الألق اقل وا لكلاف وابتفودا كا مود ار 


- ؛١ انظر: نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر الجرجانى. محمد حنيف فقيهى: ص‎ )١( 
. ا عن معجم الأدباى ج11‎ 
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الخطابي: الاعتتاء بالمعاني التركيبية:؛ والنظر إلى المعنى 
الذي يراد بالسياق وبالجمّل القرآنية في نظم الآية والآيات 
باعتباره مقتضى السياق والنظم. 

وطالب هذا النوع من التتفسير الخطابي قد يجد أن 
المعنى العام للآية قد يكون فيه بعض مخالفة أو مخالفة 
تامة لمعنى بعض المفردات التي يشملها السياق أو التي 
يتكون منها السياقء فعندئذ الذي عليه؛ هو الاهتمام 
بالمعنى الخطابيء والاعتناء به أكثر من معاني المفردات 
والألفاظ التي يتكون منها السياق. 

مثال ذلك: 

أن لفظة «إلاجناح 4 تدل على الإباحة ورفع الحظر؛ فلو 
جتنا بهذا المعنى اللفظي في تفسير قوله تعالى:ل إن الصف 
والْمَرْوَةَ من شعَائر الله فَمَنَ حَج البِيت أو اعتمر قلا جناح عليه أن يرف بهما 
ومن تَطَوّع خَيرا فإنَ الله شاكر عَليم 4 [ البقرة: 108]. 

لقلنا: إن السعي بين الصفا والمروة من المباحات الجائزة, 
وهذا بالطبع غير المعنى الخطابي للآية. خاصة وأن 
المعروف من حكم السعي بين الصفا والمروة أنه من أركان 
الع عكق الحوووي وانسر انس هدر اناف ١‏ . 


)1( ينظر: الإقصاح عن معاتى الصحاح. لين هبيرة ج١‏ ص 2757”60 المدونة الكبرى. ج١‏ 
ص6م ١غ‏ المجموع للنووي.ج / ص15 المحرر في الفقه. ج11 ص ”355: وتحفة الفقهاء. ج7” ص 
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وكذلك السياق يدل على أن السعي بين الصفا والمروة 
واجب وفوق المباح وذلك لقوله تعالى في ذيل الآية:8 ومن 
تطرّعَ خَيْرا فَإِنَّ اللّه شاكر عَلِيم 4 [البقرة: 0] فدل أن التطوف 
بالصفا والمروة ليس بتطوع وإنما ملزم واجب. 

ولهذا قد يهمل المعنى اللفظي لبعض الألفاظ والمفردات 
رعاية للمعنى الخطابي للسياق القرآني العام. 

وكان الصحابة في أحيان كثيرة يكتفون بالمعنى الخطابي 
ومقتضى السياق عن البحث عن المعنى اللفظي الإفرادي. 
فقد روى أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قراً: ظ وفاكهة وأبا» [عبس: -] فقال: كل هذا قد 
منوقناء قينا إلى 5 ثم رفع عصا كانت في يده وقال: هذا 
لعَمّر الله التكلّف؛ وما عليك يا ابن أم عمر آلا تدري ما 
اا 

قال الشاطبي رحمه الله الاعتناء بالمعاني المبثوثة في 
الخطاب هو المقصود الأعظم. بناءً على أن العرب كانت 
عنايتها بالمعاني. وإنما أصلحت الألفاظ من أجلهاء وهذا 
الأصل معلوم عند أهل العربية؛ فاللفظ إنما هو وسيلة إلى 
عوسيل للست الراك ولعت شن لقتو ول يكنا كل 
المعاني: فإن المعنى الإفرادي قد لا يعباً به إذا كان المعنى 
التركيبي مفهوماً دونه كما لم يعباً ذو الرمة ببائس ولا 


.1575- 1١9١ تفسير القرطبي. م١٠ ج95١ ص‎ )١( 


ا 





يابس اتكالاً منه على أن حاصل المعنى مفهوم.... 

إلى أن قال:... فإذا كان الأمر هكذا؛ فاللازم الاعتتاء 
بفهم معنى الخطاب., لأنه المقصود والمراد. وعليه ينبني 
اشاب انكداء: وككيوا ما يقفل هذا النظر بالشيفة للككات 
والسنة. فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي 
ينبغي؛ فتستبهم على الملتمسء. وتستعجم على من لم يفهم 
مقاصد العرب. فيكون عمله في غير معمل. ومشيه على 
عو وظريق واللة الوق رس 7 

فيلاحظ بوضوح تخوف الإمام الشاطبي رحمه الله 
اهتمام طالبي التفسير بالمعاني الإفرادية وإهمال المعاني 
التركيبية؛ مع أنها هي الأصل في مقصود العربء وبالتالي 
هي الأصل في مقصود الشرع. 

قلت: ومما يدل على أن الأصل هو الاعتناء بالمعاني 
التركيبية. ومقتضيات السياق القرآنيء أن الآلفاظ قد 
تتغير معانيها بتغير السياقء. ويختلف مرادها باختلاف 
الخطاب الذي استعملت فيه كما رأينا في معاني ووجوه 
لفظ (الهدى) وكلفظ الصلاة مثلاً. فإنها تكون مرة بمعنى 
الآفعال المخصوصة المعروفة بالصلاة. وتأتي مرة بمعنى 
القراءة والدعاء كما في قوله تعالى:ل ولا تجهر بصلاتك ولا 
ُخافت بها وابع ب ذلك سبلا [ الإسراء: .]٠.‏ 


.551 الموافقات. ج؟ ص‎ )١( 
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وأتت بمعنى الاستغفار في قوله تعالى: «إِنّ اللَّهَ ومَلائَكته 
يُصِلُونَ عَلَى النَبِيَ يا أَيّهَا الذين آمنوا صَلُوا عليه وَسلَمُوا تسليما 4 
العو 0 

فاختلاف معان 'لفلل الصلاة إنها كان لكفاين السياف: 
فأخذ مع كل سياق وخطاب معنى آخرء. وهو من أقوى 
الأذلة عان نويه العدى التركييق الخطاين على لعفن 
الإفرادي. 


ثانيا: تفسير الإعراب: 

وتفسير الإعراب هو الأمر الثاني الذي يفسر به ألفاظ 
القرآن الكريم: وقد عرفه السيوطي بأنه: ما كان لا بد فيه 
من ملاحظة الصناعة النحوية. 

وهذا يعني: ضرورة إلمام معرب القرآن بالنحو وقواعده, 
ومن المعروف أن علم النحو وضع أول ما وضع لصيانة لغة 
القرآن من اللحن والتحريف. فبمراعاته يُحفظ القرآن 
ويسلم من التبديل والتحريف والخطأ في بلوغ المعاني. 

ولقد جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال؛' 
تعلموا النحو. فإن بني إسرائيل كفروا بحرف واحدء كان 


في الإنجيل الكريم فيشنظطو :ا : وهو: (أنا ولّدت عيسى) ‏ 


."141 - 481 راجع هذه المعاني في: تفسير ابن كثير. ج7١ ص 58 - 14: وص‎ )١( 
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١ 
' بتشديد اللام . فخففوه فكفروا"”‎ 
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بقوم رموا‎ 
رشفاً فأخطأواء فقال: ما أسوأ رميكم ؟ قالوا: نحن متعلمين.‎ 
قال: لحنكم أشد علي من رميكم. سمعت رسول الله صلى‎ 
00 5 3 
. ) الله عليه وسلم يقول: (رحم الله امراً أصلح من لسانه‎ 


أشهر من ألف في تفسير إعراب القرآن: 
ومن أشهر من فسر القرآن بإعرابه: 
١‏ العكبري؛ وكتابه إعراب القرآن. 
". ابن خالويه؛ وقد أعرب ثلاثين سورة من القرآن. 
؟. أبو حيان الأندلسي؛ وتفسيره البحر المحيط. 
:. الزمخشريء في كتابه الكشاف عن حقاتق التنزيل. 


العمل عند تعارض تفسير المعدى وتفسير الاحعراب: 

وقد يقع للمفسر نوع تعارض بين ما يجده من معنى من 
يسعى للتوفيق بين التفسيرين والجمع بين المعنيين الذين 
ظهرا له بسبب تفسير المعنى وتفسير الإعراب. فإن لم 


)1( انظر: أصول التفسير وقواعده؛ لخالد العك. ص .١0/‏ 
)0 المرجع السابق» ويراجع فيض القدير للمناوي. 


- ١51 





واجتهد في تصحيح وجوه الإعراب على وفق تفسير المعنى. 
قال ابن جني في كتابه الخصائص فيما ذكرنا: 
".. إنْ أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير 

المعنى؛ فهو ما غاية وراءه؛ وإِنْ كان تقدير الإعراب مخالفاً 

لتفمعيقل | العد ؛ تقداف تفتشسكن الع على ها هو عليه 

مض طريق تعد كديرا لزعراب يح لايشد بن مني 

فلبك و بالق إن كرس ل اا رك اباي 
ومثال ذلك: 

.١‏ تفسير قوله تعالى: ١‏ إِني لا يخَاف لَدَي المرسلُون :0 إلا من 
ظَلَمِ ثم بدّلَ حسنا بعد سوء +« 0 1#التمل] فتفسير الإعراب أن 
يكون قوله «إِلأمن ظَلَم4 استتناءً متصلاً؛ فيكون «اإمن 
ظَلَم4 من جنس ما امسخشي منه: فيكم أن يوصف 
المرسلون بالظلم: وهذا متعارض مع المعنى: إذ لا يليق أن 
يوصف أحدّ من المرسلين بالظلم: فالصحيح تقديم المعنى 
على الإعراب. فيصرف ظاهر الإعراب على ما يوافق 
المعتين ذلك فيل 
© إنه استثناء منقطع. 
© إنه استشاءً من محذوفء والمعنى إني لا يخاف لدي 

المرسلون وإنما يخاف غيرهم ممن ظلم. 


.5/14 - 787 الخصائص. لابن جني ج١ ص‎ )١( 
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© إن إل هنا بمعنى الواوء والمعنى إني لا يخاف لدي 
المرسلون ولا من ظلم. إلى آخر ما ذكر من وجوه الإعراب 
8 0000 200 
لصرفه موافقة للمعذ . 
"- تفسير قوله تعالى:ظ لَوَْ كَانَ فيهما آلهة إِلذَ الله لفَسَدنَا 4 [الأنبياء: ] 
فتفسيرها إعرابياً أن يُجعل لفظ الجلالة « الله بدلاً من 
«آلهة»4 وبهذا يكون معنى الآية: لو كان فيهما الله 
الإعراب» فقيل: 
© إن الاستثناء منقطع. 
© إن إلأ هنا بمعنى (سوى) والمعنى لو كان فيهما آلهة 
صفة لآلهة. وهو قول جمهور النحاة: الكسائي. وسيبويه. 
والأخفش.ء والزجاج وغيرهم. مستشهدين بشعر العرب في 
ذلك: 
3 وم نو و مدو اده 1 
وكل أخ مُمَارِقُهُ أخوة 2 لَعَمَرٌ أبيك إلا الفَرّقدان" ' 
وصرفوا الإعراب ليوافق المعنى. 


)١(‏ راجع: تفسير القرطبيء م لا ج١١‏ ص -1١6١‏ ١؛‏ وانظر: النحو وكتب التفسيرء د. 
إبراهيم رفيده. ج١‏ ص 1175-551١‏ . 
)0 راجع: تفسير الشوكاني ( فتح القدير ): ج؟ ص 2170 . 
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المطلب الثاني 


التفسير المفقفهي 
والتفسير الفقهي هو نوع التفسير الذي يهتم باستفادة 
الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية من آيات القرآن الكريم: 
ويركّز على دلالة القرآن على الأحكام. واستخراج الأحكام 
الشرعية من القرآن. وهو الذي يسمى ب (أحكام القرآن 
(أو) تفسير آيات الأحكام). 


ويقوم تفسير القرآن فقهيا على مناهج. أظهر ها: 

أولاً: الاستدلال لأحكام القرآن بالقرآن: 

ومن ذلك ما استخرجه المفسرون الفقهاء أمثال ‏ ابن 
العربي. والقرطبيء وابن حزم وغيرهم من قوله تعالى: 
الأشياء الإباحة. وهذه قاعدة أصولية ينبني عليها كثير من 
فووع الققة حخييق حك على كل شين معنا لشن يشيادة أنه 
على الإباحة إلا إذا وجد دليل يحظر ويحرم. 

وقد استدئلوا لهذا الحكم من نفس القرآن تعضيداً لم 
استخرجمه من الآية السابقة. فجعلوا يستدلون بآيات 
أخرى كثيرة؛ منها: قوله تعالى:ط قل تَعالوا أثل ما حرم ركم 
علَيكُم 4 [الأنعام: .]0١‏ وقوله تعالى:ل قل لا أجد في ما أوحي إل 
مُحَرَما على طاعم يطعمه إلا أن يَكُون ميتة أو دما مُسَفُوحا أو لحم ختزير فَإنّه 


159 


رجس أو فسقا أهلَ لير الله به4 [الأنعام: .]14٠‏ وقوله تعالى:ظ وقد 
فصل لَكُم م حرم عليكُم إل ما اضطررتم 44 [الأنعام: 15] فهذه الآيات 
كلها تدلّ على أن المحرم منصوص عليه؛ ومتلوء ومفصل 
محدد .. 

و أيضاً استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى:ل قل من حَرَم 
الله أني أخْرج لياده والطيّات من الرق» الاعراف: <) وقوله 
تعالى :ل وسخْر لكم ما في السموات: وما في. الأرض جميعا منه» 
[الجائية : .]1١‏ 

وغير ذلك من الآيات الدالة على إباحة الأشياء على 
الأففل ‏ 
ثانيا: استفادة الاحكام من منطوق الآية الصريح: 

ويقصد يمتطوق الآية الضريح ما كان دالا على المراد 
بنفس ألفاظه وسياقه الظاهر الذي يتبادر المعنى بسبب 
الظهور والنطق إلى الذهن بلا حاجة إلى قرائن وشواهد 
تقرب المعنى. ويسميه الأحناف بدلالة العبارة. وهي دلالة 
الآية على المعنى المقصود المتبادر فهمه من نفس صيغته. 
وقد عرفوها في كتبهم بأنه" ما كان السياق لأجله ويعلم 


)١(‏ يراجع؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ تفسير الآية 19 من البقرة؛ وأحكام القرآن لابن 
العربي تفسير نفس الآية؛ وانظر: غمز عيون البصائر للحموي؛ ج١‏ ص 275 الوجيز فضي 
إيضاح قواعد الفقه الكلية؛ د. البورنو. ص :1١50 - ٠١9‏ الحكم التكليفي د . البيانوني. ص 
- 1458, التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للاسنوي. ص 487 . وإحكام البيان 
لأحكام القرآن؛ د. عبد الله الزبير. ص ١0 - ١١‏ مخطوط. 
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١ 35‏ 
قل الكامل أن ظاهن انض معاون ور 


وفن |مُتفاد الفسروق القشهاء هذا النظو احكاما عخيرة: 
استطاعوا أن يستخرجوها من آيات القرآن: ومن ذلك؛”") 

)كماد اوحعكم النيع الإباكة وان كه البرنا 
التحريم؛ من منطوق قوله تعالى:ل وأَحل الله ابيع وَحَرّم الربا 4 
[البقرة: 306 ]. 

5) استفادة حرمة قتل النفس من منطوق قوله 
تعالى :<! ولا تقتلوا النَّْس التي حرم الله إلا بالْحق 4 [ الأنعام: ]10١‏ . 

(؟) استفادة وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من 
منطوق قوله تعالى: ظ وأقيموا الصّلاة وآنوا الرّكاة 4 [ البقرة: *]. 

(4) اسكفادة أن الزواج حكمه الإباحة: وأثة يجوز تعندد 
الزوجات إلى أربع:» وآنه عند خوف الجور يقتصر على 
واحدة. وذلك من منطوق قوله تعالى: ظ وإن خفثم ألا نَفَسطُوا في 
ايام َانكسُوا ما طاب لَكُم م الساء من وثلاث وَربَاع إن حفكم ألا تَْدنُوا 
راد 4 [النسان0]! 0 ش ش 

فهذه الآيات كلها دلت على ما استفيد منها من الأحكام 
بمنطوقها الصريح وبصيغتها الظاهرة وسياقها المقصود 


,17 أصول السرخسيء ج١ ص 751: وانظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي؛ ج١ ص‎ )١( 
.59 وأصول الشاشى؛: ص‎ 


)١(‏ راجع: مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام؛ د. خليفة بابكر الحسن.؛ 
ص /ا- /الا. 
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لتلك المعنى المستخرجة: فحكم المفسرون الفقهاء 
بمقتضاها واستخرجوا تلك الأحكام. 
ثالئا: اسنفادة الاأحكام من اقتضاء الآية: 

وهذا النوع من الاستدلال يقضي بتقدير مسكوت لم 
تنطق به الآية: ولكنه يفهم من السياق لضرورة تقتضيها 
صحة كلام الله عز وجل أو صدقه., أو يقتضيه المعنى 
المقصود للآية. 

ومن ذلك: 

)١(‏ استفادة تحريم نكاح الأمهاتء والبنات؛ والأخوات. 
والخالات: والعمات؛ مما يقتضيه قوله تعالى:8 حرمت علَيكُم 
أمُهَاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبتات الأخ وبنات الأخت 
وأمهائكم اللآتي أرضعتكم 4 [النساء: ]. 

فالآية في ظاهرها تدل على تحريم أعيان الأمهات 
والبنات والآأخوات.. الخ.. وهذا لا يصح لأن الأعيان لا 
تكون محلاً للتحريم؛ لهذا لزم تقدير مضمر في الآية 
ليستقيم المعنىء والمقدر هو الزواج أو النكاح أو الوطء: 
والتقدير: حرم عليكم وطء أمهاتكم أو نكاحهن أو زواجهن. 

(0) استفادة تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير من 
مقتضي قوله تعالى:ظ حرمت عليكم الميتة والدّم ولّحم الخنزير وما 
أهلَ لعَيْرِ الله به4 [امائدة: +] مع أن الآية بظاهرها تدل على 


ا 


تحريم أعيان الميتة والدم ولحم الخنزير». وكما سيق فإن 
الآأعيان» فلزم تقدير مضمر تقتضيه استقامة المعنى وصحة 
كلام الشارع؛ فيكون التقدير تحريم أكل الميتة والدم ولحم 
رابعا: استفادة الااحكام من إشارة الآية: 

وفن تكو سناق الآنة التترانية وال على العتى المقصوة 
بطريق الإشارة إلى ذلك المعنى؛ فالآية قد تومي بالمعنى وإن 
لم تصرح به تصريحاً. وتشير إلى المعنى بإشارات ألفاظه لا 
بصيغته»؛ ومن ذلك مثلاً: 

)١(‏ استفادة جواز أن يصبح الصائم جنباً وأن ذلك لا 
تعالى: ل أحل لكل لصي فت إن ناكم من ليا لم وأم يا 
لَهِنَ علم الله أَنَكم كنتم تختانون أنفسكم قَتَاب عليكم وعفا عنكم فَالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط 
الأَبِيَض من الْحَيْط الأسود من الْفَجَر 4 [ البقرة: م ]. 

ففى الآية صرح الله تعالى بأنه أباح المباشرة والجماع ليل 
المباشرة مباحاً كل ليل الصيام: يلزم منه جواز أن يصبح 
الصائم جنباً. لأنه جاز له الجماع طوال الليل حتى يتبين له 


ات 


الفجر. ومعنى ذلك أن الفجر قد يدخل عليه وهو جنب. 
ولآنه يجوز له ان يجامع آخر الليل؛ ومن جامع في آخر الليل؛ 
لايد من تآخر غسله إلى التهنان :فلو كان ذلك مما يفتسد 
)١ 2 00 4‏ 
الصوم؛ لما أبيح الجماع في آخر جزء من الليل»؛ وقد أبيح 2 . 
)١(‏ استفادة أنه يجب إيجاد طائفة من الآأمة تستشار 
في أمور الحكم لأن آداة الحكم في الإسلام وصورته 
والأصل فيه أن يقوم على الشورىء من إشارة القرآن إلى 
ذلك في قوله تعالى ١‏ وشاورهم في الأمر» [آل عمران: ]٠0:‏ لأن 
و ١‏ 
فنيم] خ انراد اناد كلاتفة متهم لفستر 7 
خامسا: استفادة أحكام القرآن بالقياس على الآية: 
والقياس يكون بإلحاق مسكوت بمنطوق لمعنى مشترك 
استخراج الأحكام من القرآن. ومن ذلك مثلاً: 
)١(‏ الاستدلال على حكم القرآن بالقياس الآولوي عليه. 
بقياس ذلك على قوله تعالى: «فلا تقل لَهِما أف ولا تنهرهمًا 4 
[الإسراء: .]١‏ 
)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي. ج؟ ص 57 - 17. وأحكام القرآن للجصاص. 


ج١‏ ص 578, وتفسير آيات الأحكام. للصابوني؛ ج١‏ ص 7١7‏ . 
(؟) انظر: مناهج الأصوليين؛ د. خليفة بابكر. ص .١١90‏ 
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وذلك أنه لو كان الله تعالى قد حرم التأفيف والنهر 
للأبوين» فمن باب أولى الضرب والشتم. لآن المعنى في 
تحريم التأفيف هو تأذيهما منه؛ وهذا المعنى موجود في 
الضرب والشتم: بل هما أكثر إيذاءً لهما فكان تحريمهما 
أؤلى. 

(؟) استفادة حكم القرآن بالقياس المساوي له. كما 
استفاد المفسرون الفقهاء تحريم إتلاف مال اليتيم بأي 
وسيلة إتلاف كإحراقه مثلاً بالقياس على قوله تعالى:ظ إن 
اين يأكلون أموال اليتامئ ظَلما إِنَمَا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون 
سعيرا 4 [النساء: ]٠١‏ لأن أكل المال وإحراقه أو إتلافه بأي نوع 
إتلاف: كل ذلك يتساوى في الإتلاف. فيأخذ الحكم نفسه 


سادسا: استفادة حكم القرآن بقراس ومستلزمات خارجية: 

كقوله تعالى :ظا وإِذ قَال ربك للملائكة إِنّي جاعل في الأرض خَليقَة قَالُوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك 4 
[البقرة: .]. 0 ش ش 0 ش 

فقد استخرج الإمام القرطبي رحمه الله وجوب تنصيب 
الخليفة للأمة. مستفيداً ذلك من قرائكن ومستلزمات 
خارجية هي التي علل بها هذا الحكم فقال" هذه الآية 
أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به 


50000 


3 اك )2000 
الكلمة. وتنفن يه أحكام الله.. 2 . 


ولما علّله ابن تيمية رحمه الله فقال" يجب أن يعرف أن 
ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدينء بل لا قيام للدين 
ولا للدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. ولا بد لهم عند 
الاعف ا 
سابعا: استفادة أحكام القرآن من مفهوم الآية: 

والمفهوم يقابل المنطوق؛ فهو إذن ما كان مسكوتاً عنه 
ولكن لاتصاف المنطوق بصفة أو تقيده بقيد ما من شرط 
أو غاية أو مكان أو زمان يُعرف ها لاو دلول فل 
حكني القراة كذاك المتشرة: 

ومن ذلك: 

1) اسعخفاذة الفشعرين الفقهاء آن كبر العدل مقيول 
معتمد؛ لمفهوم قوله تعالى :يا يها اين آمُوا إن جَاءَكُم فاسق ينب 


ا 


فتبينوا # [ الحجرات : 1] . 

فإن الآية بمنطوقها دلت على أن خبر المتصف بالفسق 
لا بد من التبين والتثبت فيه؛ فاستفيد بمفهوم صفة الفسق 
وهى العدلء فدلت نفس الآية أن خبر غير المتصف بالفسق 


.50١ تفسير القرطبي؛ م١ ج11 ص‎ )١( 
.160- مجموع الفتاوى, لابن تيمية» ج/” ص غ1‎ 0) 
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موقن لمتكا لسن لاقيو د ستيار نهل نعي فيه 
القين والضة. 
أشهر من فسر القرآن فقهيا: 
فركزوا على استخراج الأحكام من آيات القرآن: 
ا الإمام القرطبي وكتابه (الجامع لآحكام القرآن). 
بؤبكر الحيه الزازي اتحصناسن لقف وكتابة انكام 
6- الكيا الهراسى الشافئعى, وكتابه أحكام القرآن. 
ومن المعحاصرين: 
١‏ - محمد علي الصابوني؛ وكتابه روائع البيان في تفسير 
(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن). 
غ- محمد صديق حسن خان: وكتابه نيل المرام في نفسير 


- 


المطلب الثالث 
التفّسير العلمي 

المسالة الاولى: حقيقة التفسير العلمي: 

التفسير العلمي للقرآن الكريم هو النوع الثالث من أنواع 
الاتجاه الموضوعي للتفسيرء ولقد اهتم أصحاب هذا 
التفسير وركّزوا على إشارات القرآن للمسائل العلمية 
المتعلقة بالكون وما يجري فيه وما يتعلق بالحياة والإنسان. 
وهم يرون أن في التفسير العلمي فتحاً جديداً على العقل 
المسلم؛ وأن فيه تجديداً في طرق الدعوة إلى الله وهداية 
الناس إلى دين الله تفتح به العقول المفلقة على الكفران. 
وتستهدى به القلوب المغفلفة بغشاوات الضلالء ولهذا 
اهو كقيرا ريد الحافي م التميير: 

وليس المراد بالتتفسير العلمي: الإعجاز العلمي في 
القرآن: فإن لكل منهما مراداً. 

فالتفسير العلمي: هو الكشف عن معاني الآية في ضوء 
ما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية: ْ 

اما الإعجاز العلمي: فهو إخبار القرآن الكريم بحقيقة 
أثبتها العلم التجريبي أخيراء وثبت عدم إمكانية إدراكها 
بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

فالتفسير العلمي يقوم على تأويل مستند إلى نظريات 
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على الحقاثة ال الثابتة بالل التجريبي. يعد 5 ثبتت 
وصارت حقيقة مشاهدة 0 


المسائلة الثانية: مواقف العلماء من التفسير العلمى للقرآن: 
اخثلفوا إلى فريقين: 

فريق مجوز ذلك لا يرى به بأساًء بل يرون أنْ الاهتمام 
به حسن قد يصل إلى حد الوجوب لمن تمكن منه. 

وفريق مانع من هذا النوع من التفسير رافض التركيز 
على قضايا العلم التجريبي في تفسير القرآن: باعتبار ذلك 
خروجاً بالقرآن عن الهدف الذي أنزل من أجله والمقصد 
الذي َتَزّل لتحقيقه القرآن: وآنه إقحام للقرآن في مجال 
متروك للعقل البشري الذي يخطيء ويصيب): ولتجارب 
الناس التي لا تحتاج إلى إنزال كتاب مخصوص من رب 
السموات والأرض 


الفرع الأول: المانعون من التفسير العلمي للقرآن وأدلتهم: 
0 م 6 أو ل أو ا 0 أن القرآن 


)١(‏ انظر: المعجزة العلمية في القرآن والسنة, للشيخ العلامة. عبد المجيد الزنداني. ص 0؟, 
ضمن كتاب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ طبعة جامعة الإيمان. 


انث 





علمياً. مجموعة من العلماء؛ منهم: أبو إسحاق الشاطبي 
في الموافقات.والشيخ محمود شلتوت,؛ د. محمد حسين 
الذهبي. وسيد قطب. وغيرهم. 
١.الإمام‏ الشاطبي وإنكاره هذا الاتجاه: 

فالشاطبي رحمه الله كان من أوائل من أنكر هذا 
الاتجاه واعترض على أصحابها التوسع في التفسير العلمي 
للقرآن الكريم» وكان يرى رحمه الله أن التفسير العلمي 
للقرآن الكريم تجاوز للحد في الدعوى على القرآن بما لم 
يكن من مقاصده ولا من همومه واهتمامه. 

قال في كتابه الموافقات«ما تقرر من أمية الشريعة وأنها 
جارية على مذاهب أهلها . وهم العرب ‏ ينبني عليه قواعد: 

منها: أن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على 
القرآن الحد. فأضافوا إليه كل علم يُذكر للمتقدمين أو 
الفاك يوون عاو ادوهي زو لفان" والقطق واه 
الحروف. وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون 
وأشباههاء وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح: وإلى 
هذا فإن السلف الصالح ‏ من الصحابة والتابعين ومن يليه 
كانوا آعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيهء ولم يبلغنا أنه 
تكلّم أحدّ منهم في شئ من هذا المدعَىء سوى ما تقدم وما 
ثبت فيه من أحكام التكاليف. وأحكام الآخرة؛ وما يلي ذلك 
)١(‏ ويقصد الرياضيات والهندسة وغيرهاء انظر. هامش دراز. 
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ولو كان لهم فيه خوض ونظر؛ لبلغنا منه ما يدلّنا على 
أصل المسألة؛ إل أن ذلك لم يكن فدل على أنه غير موجود 
عندهم, وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير 
العرب, أو ما ينبني على معهودها مما يتعجب منه أولوا 
الألياب» ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء 
١‏ 

فلكم 

إلى مناحي لم تكن من مقاصد إنزاله؛ ولا مما اهتم به 
وأن ذلك تجاوز للحد. ودعوى على القرآن بما لم يرده ولم 


3-3 


بعصده. 


ع 


".الشيخ محمود شلتوت وإنكاره هذا الاتجاه: 

والشيخ محمود شلتوت رحمه الله كان أيضاً من الذين 
الكريم» وكان يرى أن مهمة القرآن الهداية والإرشاد. وأنه 
لم يصرح أو يشير في الحقيقة إلى هذه العلوم ولا 
المخترعات البشرية. 

قال رحمه الله في جواب سؤال وجه إليه: هل في 
اقرع ما دل اقس إلى إن الى مكل رن العسره 


550 - 515 الموافقات في أصول الشريعة؛ للشاطبي؛ ج؟١ ص‎ )١( 
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فقال: الجواب: أنه يكفينا في مثل هذا . على فرض 
تحققه. أن القرآن ليس فيه ما يدل على عدم إمكان 
الوصول إلى القمرء وهو من الشؤون التي تركها القرآن 
للعقل البشري عن طريق تفكيره فيما أودع الله في خلقه 
من أسرار وسنن؛ وعن طريق أن الله سخر لنا ما في 
الأرض جميعاً. كما سخر ننا الشمس والقمر والليل 
والنهار. ومهد لنا طريق المعرفة لما يحيط بنا من عجائب 
الله في ملكوته. وليس بلازم ‏ ومهمة القرآن هداية وإرشاد 
أن يصرح القرآن أو يشير إلى هذه المخترعات البشرية أو 
إلى غاية ما تصل إليه. 

وليس من رأيي تحميل آيات القرآن هذه الإشارات. 
وإنما نأخذ القرآن بمعنى آياته الذي تعطيه. بحسب 
سوقهاء وبحسب اللغة التي نزل بهاء وهي لغة العرب. وكم 
من مخترعات جدت وليس في القرآن ما يشير إليها. نعم 
القرآن أمر بالنظر في ملكوت السموات والآرض؛ وتعرف 
سنن الله في كونه والانتفاع بها. 

وهذا على عمومه لا يعطي حكماً من القرآن بإمكان 
الوصول إلى القمر أو بعدمه.» اه' ''. 

فرأيه: أن هذه العلوم تركها الله تعالى للعقل البشري 
يصل إلى حقيقتها عن طريق التفكير والمشاهدة. وعن 


.554 فتاوى الشيخ شلتوت. ص‎ )١( 
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طريق عموم تسخير الله لنا الأرض والسمواتء ومهد لنا 
طرق المعرفة بهاء وليس من ذلك القرآن: لآن مهمته الهداية 
والإرشاد لا التصريح أو الإشارة إلى ما سيق من مخترعات 
أو ما سيجد من علوم. 
*.د. محمد حسين الذهبي وإنكاره هذا الاتجاه: 

والذهبي رحمه الله في كتابه (الاتجاهات المنحرفة في 
تفسير القرآن الكريم) أنكر على المهتمين بالتفسير العلمي. 
دل تغقت رابا خاهنا بذلك ترجم له (الاتجاه المنحرف في 
التفسير لمن يدعون أن القرآن حوى جميع العلوم الكونية 
جملة وتفصيلاً) قال في آخره بعد أن أورد أقوالهم 
وأمثلتهم في التفسير العلمي باعتباره تفسيراً منحرفاً: 

قال” ولست أشك في أن مثل هذا التنفسير خروج 
بالقرآن عن قصده. وانحراف به عن هدفه. فالقرآن لم 
ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون مصدراً 
لجوامع الطب. وضوابط الفلك. ونظريات الهندسة, 
وقوانين الكيمياء: وعالم الأرواح وكيفية تحضيرها... لا بل 
هو كتاب هداية يخرج الله به الناس من الظلمات إلى 
التوزب+ الك أن فال" فلس القراق. كينا خلنا د ككان فاسفة 
أو طب أو هندسة:؛ وليعلم أصحاب هذا الاتجاه في 
التفسير أن القرآن غني عن أن يعتز بمثل هذا التكلّف 
الذي يوشك أن يخرج به عن هدفه الإنساني الاجتماعي 


5ةا- 


في إصلاح الحياة ورياضة النفس والرجوع بها إلى الله 
تعالى. وليعلم أصحاب هذا الاتجاه المنحرف في تفسير 
كتاب الله أن من الخير لهم ولكتابهم أن لا يسلكوا هذا 
المسلك في تفسيره رغبة منهم في إظهار إعجاز القرآن 
وصلاحيته للتمشي مع التطور الزمني؛ وحسبهم أن لا يكون 
في القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة. وحسب 
القرآن أنه يمكن التوفيق بينه وبين ما جد وما يجد من 
نظريات وقوانين علمية تقوم على أساس الحق وتستند إلى 

فا شم ا 
فواضح أنه رحمه الله يعترض على الاتجاه بالتفسير إلى 

تفسيره علمياً. وينصح أصحابه الإقلاع عنه وتركه؛ وأن من 

الخير لهم أن لا يسلكوا هذا المسلك. 
أدلة المانعين للتفسير العلمي: 
وقد استدل المانعون للتفسير العلمي للقرآن الكريم 

بجملة أدلة, أهمها ما يلي: 

-١‏ أن التفسير العلمي خروج بالقرآن عن قصده وانحراف 
به عن هدفه؛ فهو كتاب هداية وإرشادء ولم ينزله الله 
تعالى ليكون مصدراً لجوامع الطب وضوابط الفلك, 
وتلرياك القدشة وفواقين الكيمياء. 


)1( الاتجاهمات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها. د. محمد حسين الذهبي, 
هن ارح ا 
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؟- أن التفسير العلمي يعرض القرآن للكلام عن نظرية 
علمية قد يظهر خطؤها بعد حين. مما يؤدي إلى 
التكذيب بالقرآن؛ ويفتح مجالاً للمغرضين للطعن في 
القرآن؛ وهذا يتنافى مع حقيقة قوله تعالى: ل«إلا يأتيه 
نل د ولام خف لحك حديد) قصلت 1٠0‏ 

”- أن المفسرين المهتمين والمغرمين بهذا الاتجاه حملهم 
ذلك على التأويلات البعيدة والتكلّف المذموم في حمل 
كلام الباري عز وجل ما لا يحتمله للتوفيق بين نص 
القرآن والنظرية العلمية. وهذا يتنافى مع الغاية من 
تفسير الكتاب التي هي بيانه بما نزل به. 

غ- ومما يدل على أن القرآن ليس من مقاصد إنزاله بيان 
النظريات العلمية؛ ما روي عن معاذ رضي الله عنه أنه 
قآن: "يا وسو الله 1 إن الجهرة تستنا نا ولكترون سينا ليا 
عن الأهلة؛ فما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى 
يستوي ويستدير ثم ينقص حتى يعود كما كان. فأنزل 
الله تعالى هذه الآية :8 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للئّاس 
وَالْحَج) [البقرة: هداع ”") 


والقي حركرا مكابمة الففسيير الطدن الخرانالكريه 


.5١18 ج؟ ص‎ ١ انظر: تفسير القرطبيء م‎ )١( 
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جماعة من القدامي والمتأخرين منهم: أبو الفضل المرسي, 

وعبد الرحمن الكواكبي. ومحمد عبده. وتلميذه الشيخ 

محمد رشيد رضاء والشيخ عبد الحميد باديسء والشيخ 
محمد أبو زهرة, والشيخ | لحي صديق الغماريء والشيخ 

طنطاوي جوهرء وغيرهم” 
أدلة المجوزين للتفسير العلمي: 
وقد استدل المجوزون للتفسير العلمي ببعض نصوص 

القراة عن عفدا 

التقوله تالى بوع ورا في لكاب مز سي( الالعم 00[ طقالوا.: 
ها هو القرآن يصرح بأآنه حوى على كل شيء.؛ وما ترك 
من شيء إلا وبينه تصريحاً أو تلميحاً. وهذا يدخل 
المسائل العلمية ونظرياتها في موضوعات القرآن وما 
بينه. 

-١‏ قوله تعالى: ونَرَلنا عليِك الكتاب تبيّانا لكل شيء وهدى وَرَحْمَة 
وبُشرئ للْمَسَلمِينَ4 [النحل: *] وهذه الآية تؤكد معنى الآية 
السابقة؛ وآن القرآن نزل لبيان كل شيء؛ فشملت العلوم 
الكونية والنظريات العلمية. 

- أن القرآن الكريم أشار في مواطن كثيرة إلى ما يتعلق 
بالممسائل العلمية:؛ ونبه إلى العلوم الكونية. ومن ذلك 


- 54 انظر: المرجع السابق. ص 87 - 47, تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ص؛‎ )١( 
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مثلاً قوله تعالي؛ وجطلنا اللْيل والتهار آيتين فمحونا آية اليل 
وَجَعلنَا آية النّهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتَعلمُوا عَدد السنين 
والحساب وكلَ شيء فَصَلْنَاه تفصيلاً» [الإسراء: ]١‏ فهذه الآية 
تتكلم على علم الفلك ونظريات الحساب. 
- آن القرآن الكريم دعا في آيات كثيرة إلى النظر في 
الكون وآياته التي بثها في الآفاق وفي الأنفس. 
وقد أجاب المانعون عن هذه الأدلة.. 
فوجه الشاطبي الآيات الأولى والثانية فقال: 
' قأما الآيات: فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال 
التكليف والتعبد.ء أو المراد بالكتاب في قول: لاما فَرَطَنا في 
الكتاب من شيء4 اللوح المحفوظ؛ ولم يذكروا فيها ما يقتضي 
سه اسع لعلو لنغلية والدقلية 4 ا 
وأجاب الشيخ الذهبي على الاستدلال الثالث والرابع فقال: 
وإذا كان أرباب هذا الاتجاه العلمي في التتفسير 
يستندون إلى ما تناولته بعض آيات القرآن الكريم من 
حقائق الكون ومشاهده. ودعوة الله لهم بالنظر في كتاب 
الكون وآياته التي بثها في الآفاق وفي أنفسهم... فهم 
مخطئون ولا شكء وذلك لأن تناول القرآن لحقائق الكون 
ومشاهده؛ ودعوته إلى النظر في ملكوت السموات والأرض 


.55١ الموافقات؛ ج؟ ص‎ )١( 
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وفي أنفسهم؛ لا يراد منه إل رياضة وجدانات الناس 
وتوجيه عامتهم وخاصتهم إلى مكان العظة والعبرة. ولفتهم 
إلى آيات قدرة الله ودلائل وحدانيته. من جهة ما لهذه 
الآيات والمشاهد من روعة في النفس وجلال في القلبء لا 
من جهة ما لها من دقائق النظريات وضوابط القوانين؛ 
فليس القراً ذكتاق ظلنيقة أووفلن أل شكدسة. 0 

الفرع الثالث: الاختيار والترجيح: 

والحقيقة أن هذه المسألة من قضنانا القرآن المحتملة: 
ولذلك لا يَجِزْم بصحة رأي وبطلان الرأي الآخر إذ لا 
يستطيع أحدٌ أن ينكر أن في القرآن إشارات للقضايا 
العلمية بل في آيات من القرآن تفاصيل عن بعض العلوم: 
أولياتهاء وأعراضهاء ونهاياتهاء ونتائجها . 

كما أنه لا يستطيع أحد أن يدعي أن القرآن إنما وَل 
على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون كتاباً علمياً 
يفصل كل القضايا العلمية؛ أو ليكون مرجعاً أساسياً 
للمشتغلين بالعلوم التجريبية التي لا تحتاج في الأصل إلى 
كتاب يتَزّل عليهم يدنّهم على مسائل الرياضيات والهندسة 
والطب والكيمياء والفيزياء وعلوم الآرض والبحار. وقد 
أودع الله أسرار هذه العلوم في الأرض يمكنهم أن يتعرفوا 
عليها ويصلوا إلى حقائقها بالتجربة والنظر والبحث 


)١(‏ الاتجاهات المنحرفة؛ د. الذهبي. ص :.4١‏ باختصار يسير. 
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المادي. وجعل رب العزة وسائلها متاحة لمن أراد النظر 
وسعى وبحث, فلم تكن هده العلوم في الأصل محتاجة أو 
مضطرة إلى كتاب ينزله الله تعالى على الناس يدلّهم 
ويرشدهم إلى هذه العلوم. 

ومن هنا نستطيع أن نقول: 

يجب أن لا يمنع التفسير العلمي للقرآن الكريم: لوجود 
إشارات تتضمن مسائل العلوم وقضايا الكون: كما يجب أن 
التورع والاحتياط؛ وذلك للآتي: 

أولا: إِنْ القرآن الكريم لم يفرط في شيء مما يصلح 
الناس وينفعهم, بل دلّهم على كل الخير وأرشدهم إلى كل 
المناقع والمصالح الدينية والدنيوية على أكمل وجه وأقواه. 

وهذا يعني أنه عز وجل كما أنزل الكتاب الكريم لهداية 
البشر إلى دينه ولدعوتهم إلى عبادته والتعرف عليه؛ أنزله 
كذلك لهداية البشر إلى ما يصلحهم ويقيم حياتهم على 

١ 

اسان سي و كر 

ثانيا: المقصد الأصلي من نزول القرآن الكريم هو 
هداية العالمين وإنذارهم وتبشيرهم بالدينء وربطهم بتلاوة 


)١(‏ استخدام مصطلح (زمنية) أولى من استخدام مصطلح (مدنية) لأن هذا المصطلح الأخير 
صار مصطلحاً مقابلاً مقابلة مناهضة ومضاداة للدينية» وأصبح كل مدني غير دينيء أما 
الزمن فجزء من الدين والمقابلة بينهما مقابلة تنوع لا تضادء والله أعلم. 


اوه - 





الكتاب» والارتباط بالحكمة والاستقامة على العمل 
الصالح: 

- قال تعالى:ظ هو الذي بعث في الأَمَبينَ رسولاً منهم يتلو علَيهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مينٍ» 
[الجمعة: ١‏ ]. 

- وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أَفُوم ويبشر المؤمنين 
الاين يمرن الطتالفت أنالى أغر كبر 4 الاير زهو 

- وقال تعالى:ط! ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمتّقِين 4 [البقرة: ؟]. 

- وقال تعالى :«اطه 0+ ما أَنزَلنَا علَيِك القرآن لتشقئ 27> إلا 
تذكرة لمن يخشئ »4 [طه: ١‏ - -]. 

- وقال تعالى:ل تبَارَكَ الذي نزّل الْفَرَقَانَ على عبّده ليكون للعالمين 
نذيرا 4 [ الفرقان: .]١‏ 

- وقال تعالى:ظ قل هو للّذين آمنُوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في 
آذانهم وقر وهو عليهم عمى 4 [ فصلت :44]. 

- وقال تعالى:ظ ونتزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا 
يزيد الظالمينَ إلا خَسَارا 4 [ الإسراء: 45]. 

- وقال تعالى:ظ شَهرٌ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن هُدى للئاس 
وبينات من الْهُدَى وَالْفرَقَان 4 [البقرة: هم ] . 

وقال تعالى:ل ولَقَد صرَفنا في هذا الْقرآن ليذَكَرُوا 4 [الإسراء: 4]. 

- وقال تعالى:«اص والْقَرآن ذي الذكر4 [ص: ]١‏ وقال أيضاً: 


-١هأ‎ 


«( إن هو إلا ذكر للْعالمين4 [ص: ”1 

إلى غير ذلك من الآيات. فالقصد الآأصلي من إنزال 
القرآن الكريم هو الهداية للدين والإنذار والتبشير 
والتدكرة 

فلم تكن الإشارة إلى حقائق العلوم الكونية وقضايا 
الطب والهندسة والكيمياء وغيرها من العلوم الآأرضية 
التجريبية؛ من مقاصد القرآن الأصلية؛ وإنما كان ذلك من 
مقاصده التبعية: ولذلك.. 

ثالثا: لم تكن دلالة القرآن على هذه العلوم دلالة 
تطابقية؛ ولم تكن دعوته نصية عبارية ‏ في الغالب .؛ وإنما 
دل القرآن عليها دلالات تضمنية أو التزامية على سبيل 
الإشارة والإيماء والتنبيه؛ فلم يقطع أحد أنْ في آية من 
آيات القرآن الكريم تصريحاً بحقيقة علمية؛ وإنما هي 
إشارات والتزامات وإيماءات تنبه إلى الحقائق الكونية 
ومسائل العلوم التجريبية: وعليه.. 

رابعاً: فإنّهِ إذا تعارض تفسيرٌ علمي مع تفسير غيره من 
قضايا القرآن الأساسية ومقاصده الأصلية؛ فالترجيح 
للتفسير غير العلمي؛ والمعروف أن الأصلي يقدم: وأن 
االقاصية الكارجة حاوينة للمفاضين” الأصليم كلو ادن القصيد 
التابع إلى خرم المقصد الأصلي وإبطاله؛ بطل التابع 
وانخرم. 


- ١هالا‎ 


اميا :ويناء فل هن النقاكل: البايقة فلن ابن هن 
اشتراط بعض ما يضبط هذا النوع من التفسيرء ونوجزها 
فيما يلي: 

الضابط الأول: أن يكون المتعرض للتفسير العلمي 
للقرآن الكريم مؤهلاً للنظر والبحث في القرآن؛ من جهة 
إلمامه بضوابط التفسيرء وعلومه؛ وقضايا الآصول ومسائل 
الاستدلال: وطرائق الاستنباط؛ ومسالك النظر والتأمل في 
نصوص الشارع. وإلا فإذا كان غير مؤهل للنظر والتفسير 
فلا يجوز له إقحام نفسه وتوريطه فيما لا يعلم: وفيما لا 
يجوز له لأنْ غير المؤهل وإن كان ممكناً أن يوافق رأيه 
الصواب؛ إلا أنه لا ينظر بعلم: بل بهوىء إذ أداة النظر أحد 
أمرين لا ثالث لهما: إما العلم وإما الهوى. فمن لا يملك 
العلم نظر بهوى فضل وأضل. 

الضابط الثاني: أن يكون بالفعل في آيات القرآن 
المستشهد بها نوع دلالة من الدلالات المعتبرة: إما دلالة 
مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام؛ أو كان طريق هذه 
الدلالة تعيارة القن أواإشارة التضس أوسقيوما مداهما أو 
مالفا :او هشر ذلك هن :التاكلاف وطرفينا المرومة تي 
أهل النظر والفقه والاجتهاد. فإن لم تكن ثمت دلالة معتبرة 
لدى أهل العلم بالشريعة؛ فلا يجوز تفسير القرآن علمياً 
لأن الدعوى لا تصح إل الموجب. وموجب دعاوى العلم في 


١‏ لت 


كتاب الله وجود دلالة عليه فيه, فَإِنْ لم يوجد بطلت 
الدعوى؛ والتخرص في كتاب الله لا يجوز بأي حال مهما 
ماق متايه العاذود ومنيمنا مدت هذه العادير مسة: 

الضابط الثالث: أن يتأكد المتعرض للتفسير العلمي من 
صحة ما ادعاه وتيقّن أن ما فسر به القرآن الكريم 
أصبحت حقيقة علمية قاطعة؛ لا مجال من بعد تعريضها 
للأنظارء ولا مجال لتبديل حقيقتها بغيرها في زمان ما أو 
نحو ذلك. لأنّ ذلك يعني أن يُعرّض كلام الله عز وجل إلى 
تقلبات الأنظارء وتطورات الأفكار؛ وتأثيرات الأزمان 
والأحوال. فيكذب القرآن بهذه العلوم من حيث أريد 
التصديق لهاء وهذه مفسدة دينية عظيمة؛ فمهما قيل من 
متاك فظو للناس :من ورا | اسيك العلمي اللقران 
الكريم فلا تربو على مفسدة الطعن في القرآن:ء إذ الطعن 
فيه طعن في الدين كله والدين كله يُحفظ بترك النفوس 
كلها وبذل الأموال كلهاء فلا يجوز التفسير العلمي والمسألة 
العلمية المعروضة على آيات القرآن لم تكن بعد حقيقة 
تستحق تعريض القرآن لهذه المفاسد. 

على هذه الأصول والضوابط وبرعايتهاء يجب أن يقام 
التفسير العلمي للقرآن الكريم. 


- ١ 5ه‎ 


المبحث الثالث 


الاتجاه المذهبي 
والاتجاه المذهبي . كما ذكرنا . هو الذي يهتم أصحابه 
بخدمة الأصول التي يقوم عليها مذهبهم. والتدليل 
لأفكارهم التي اختصوا بهاء ولتدعيم ما ذهبوا إليه من آراء 

وأقوال واعتقادات خالفوا بها غيرهم.. 
هذا الاتحاه تمخله متجموعة فن الفرق والجماعات: 
نعرض هنا لآهمها من جهة خدمة مذهبهم بالتفسيرء 
وهي: التفسير الصوضي . الإشاري ... والتفسير الاعتزالي.. 

والتفسير الباطني.. والتفسير الشيعي.. 


-١ههاد‎ 


المطلب الأول 


التطسيرالصوضفي الاشاري 

يجعل بعض العلماء التفسير الإشاري في أقاويل الصوفية 
وتأوناهم تكلم قرا 'التفسون الإشارىياثة: فاويل الغتران 
بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف. 
ينكد الحم عنها وبنق الظاهو اماد 

بل تعضدهه حول هذا الاتهاة هرج الكفشيوذات التفسير 
الباطنيء وقد نقل الزرقاني في مناهله عن النسفي أنه 
قال: «النصوص على ظواهرهاء والعدول عنها إلى معان 
يدّعيها أهل الباطن إلحاد» "'. ٠‏ 

ولكن التفتازاني فرّق بين تفسير الباطنية والتفسير الإشاري. 

ويجعل ابن القيم التفسير الإشاري الأصل الثالث الذي 
يدور عليه تفسير الثاس؛ فقال رحمه الله" وتفسير الناس 
يدور على ثلاثة أصول: تفسيرٌ على اللفظ؛ وهو الذي ينحو 
إليه الحاخرين وتفسيرٌ على المعنى؛ وهو الذي يذكره 
السلف. وتفسير على الإشارة. وهو الذي ينحو إليه كثير 
من الصوفية وغيرهم ("). 
)١(‏ مناهل العرفان: ج؟ ص 11 


)0 المرجع نفسيه. 


(؟) مباحث في علوم القرآن؛ مناع القطان. ص 507 نقلاً عن ابن القيم ولم يشر إلى المرجع. 
طبعة مؤسسة الرسالة 416١ه‏ - 1550ام. 


- ١ها/ل‎ 





الإشاري نوعاً من القياس الذي يصطلح عليه الفقهاء 
قياساًء أي أن تكون الدلالة على المعنى على سبيل الإشارة 
ومحكححه] بوتصائية ولالة م لعفا نه والسكة: ولكق فكون 
امس هرادا 9 اللفكل و إنننا بالحصتيان والفناسسن: 

قال رحمه الله: .. أن يجعل ذلك من باب الاعتبار 
فالذي يسميه الفقهاء قياساً هو الذي تسميه الصوفية 

١ 

ل د 


شروط صحة وقبول التفسير الإشاري: 


اشترط العلماء لصحة وقبول التفسير الإشاري شروطاً 
ووضعوا له ضوابط تحكمه وتصححه:؛ هذه الشروط هي: 
-١‏ أن لا يكون منافياً ومناقضاً لظاهر القرآن الكريم. 
7ت إز الا يفن أن المراد وتحدط نول الظلاهر 
#دا]ق الآ ركوق كاوكلا معيد ا منكيفا 


.747 - ”5١ مجموع الفتاوى لابن تيمية: ج7١ ص‎ )١( 


- ١ اله‎ 





8 5 8 س0 )١(‏ 
6- أن يكون له شاهد شرعى يؤيده. 


وابن القيم رحمه الله اشترط أربعة شروط لصحة 
وقبول التفسير الإشاري. وهي: 
اللا رناقطى مهدي الدنة: 
؟- أن يكون معنى صحيحاً في نفسه. 
"- أن يكون في اللفظ إشعار به. 
غ- أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. 

قال" فاذا التفمهة هذه الأمو الأرعة كاق اشناطا 
و 

وهذه الشروط كلها مكملة لبعضها مكتملة ببعضها. غير 
أن الشروط التي ذكرها ابن القيم رحمه الله فيها الكفاية 
والغناء. إذ هي جامعة ومستوعبة لما ذُكرت من شروط؛ ولو 
استوفى التفسير الإشاري وكل تفسير ما ذكره ابن القيم 
من شروط؛ لصح وقبل. 

غير أن ابن تيمية رحمه الله حصر شروط صحة 
التفسير الإشاري في شرطين اثنين لا غير. هما: 
-١‏ أن يكون المعنى المذكور في نفسه حقاً وصحيحاً . 


2 


8 


)١(‏ انظر: التفسير والمفسرون؛ للذهبي. ج١‏ ص 777 - 777, مناهل العرفان في علوم القرآن؛ 
للزرقاني؛ ج؟١‏ ص 88 - :4١٠‏ مباحث في علوم القرآن مناع القطان. ص 7017 - /50. 
(؟) مباحث في علوم القرآن نفسه. ص 017" - /50. 


-١ه8‎ 





١ 
قوق عليه كلانه مزة القكات وال‎ 8 


وفي الأصل صحة المعنى لا تضبط إلا بدلالة الكتاب 
والسنة عليه. وعلى هذا فشرط صحة التفسير الإشاري 
عند ابن تيمية واحدّ وهو صحة المعنى المذكور في نفسه. 

وعلى ما سبق من شروط فإذا جاء التفسير الإشاري أو 
غيره من غير استيفاء لها؛ رد ولم يُقبل؛ وإذا جاء مستوفياً 
لا ذُكر من شروط صح وقبل؛ ومن ذلك مثلاً: 

)١(‏ نماذج من التفسير الإشاري المردود: 

أ- تفسير من فسر من الصوفية قول الله تعالى:ط من ذا 
الذي يشفع عنده إلا يإذنه 4 [البقرة: ].٠‏ فقال معناه: «مَن ذل 4 
من الذّلٌ «ذي4 إشازة إلى التقسن ليقف » من الشسفاء 
ع4 أمر من الوعي"."" 

ب- تفسير من فسر منهم قوله تعالى:ط ون الله لمع 
الْمحْسنِينَ4 [العسكبوت: *:] فجعل لام التوكيد في « لمع 4 غير 
ذلك حيث جعل ل«الَمَعَ4 كله فعلاً ماضياً بمعنى أضاء. 
وجعل (الْمُحْسينَ» مفعولاً للمع' ''. 

ج- تفسير من فسسر قوله تعالى:ظ إن الله يأمركم أن تذبحوا 
(1) انظر: مجموع الفتاوى. ج7١‏ ص 76١‏ - 151. 
(؟) التفسير والمفسرون ج؟ ص 577؛ نقلاً عن: الإتقان للسيوطي؛ ج؟ ص 184. 


(؟) مناهل العرفان؛ ج؟ ص 15,: والتفسير والمفسرون نفسه. عن: مبادئ التفسير للخضري. 
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بقرة 4 [ البقرة: 77 ] بأن البقرة هى النفس. لأنه مناف لظاهر 
ب 5 42 
الآنة ول عنية لشفل ين 0 

الى هر كوو خولة تعالى: 8 اذهب إِلَى فرعون 4 [طه: ؛] 
باللفظ بحال.”") 

قال د. الذهبي رحمه الله معلقاً على هذه التفاسير 
وأمثاله إلحاد في آيات الله؛ والله تعالى يقول: ظ إِنَ الذين 
.0 و - 5 3 مذ ولج 2ه عطؤد ث 
يلْحَدُونَ في آياتنا لا يَحْفَوْنَ علَينَا 4 [فصلت :.7"]2 9 


(0) نماذج من التفسير الإشاري المقبول: 

تفسير قوله تعالى:ل لا يمس إلا الْمطهّرون 4 [الواقعة: ] 
فقال: إنه اللوح المحفوظ أو المصحف. وكما أن اللوح 
المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إل بدن 
طاهرء فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة؛ وهي 
فلوب المتقين. 

فهذا المعنى صحيح معتبر في نفسه. وهو مروي عن 
متاكقنة :فى الولف :» وتشهين لها لككات +السيحة قفن قال 
تعالى :ظ الم :> ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمتَّقينَ 4 [البقرة: ١‏ ؟] 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية؛ ج؟١‏ ص 54١‏ . 


)0 المصدر نفسه. 


- ١16١ 





وقال تعالى :ظا هذا بين لَلئّاس وهدى وموعظة لَلْمتّقينَ4 [آل عمران: .] 

وقال تعالى:ظ يهدي به اللّه ص اتبع رضوانه شيل السّلام ويخرجهم م 

الظُلّمَات إِلَى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مُستقيم 4 [المائدة: ]1١‏ وأمثال 
ا ل ا ا 

ولق" “فكليا والة فلن اخ الينداية أولن ينا الشقون: 

وكأنها تخصهم. فمن أراد الهدى حصل التقوى ليكون من 

المهتدين. والله أعلم. 


أهم مفسري وكتب التفسير الإشاري: 

أهم كتب التفسير الإشاري ستة: تفسير جعفر الصادق؛ 
تفسير أبي عبد الرحمن السلمي. تفسير النيسابوري. 
وتفسير التستّري, وتفسير الآلوسيء. وتفسير محي الدين 

1 تفسير جَعَفرالصادق؛ 

هذا التتفسير من التفاسير الأولى في هذا النوع 
الإشاريء الذي نهج منهج التفسير الصوفيء وكان اسم 
تفسيره: حقائق التفسير القرآني. وقيل: إنه استلّه من 
تمر ان كين الاركمن السلمن (تكناكق المي 


)1( راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية, ج١١‏ ص 77. 
وهنا إشكالء وهو أن جعفر الصادق متقدم على السلمي. فكيف يكون استل تفسيره من 
السلمي؛ والمشهور أن السلمي هو الذي يروي عن الصادق كثيراً من المعاني» واتهم أن عامة 
ما ينقله عن الصادق كذب ونقول ضعيفة:؛ راجع: منهاج السنّة لابن تيمية؛ ج؛ ص :١100‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية أيضاً ج7١‏ ص 755؛ والتفسير والمفسرون؛ ج١‏ ص .77١‏ 


0 





وقد حكيّ عن جعفر الصادق أنه قال:" كتاب الله على 
انسحة أشياء : التنارة: والإشارة :و اللكلاكف: والحفاق: 
فالعبارة للعوام؛ والإشارة للخواصء واللطائف للأولياء. 
والحفائق للأئبيان”*. 


أمثلة من تفسيره الإشاري: 

)١(‏ في تفسيره للبسملة قال: بسم” الباء بقاؤه. والسين 
أسماؤه. والميم ملكه. فإيمان المؤمن ذكره ببقائه. وخدمة 
المريد ذكره بأسمائه. والعارف فناؤه عن المملكة بالمالك بها. 

وقال: « بسم 4 ثلاثة أحرف: باء وسين وميم فالباء باب 
النبوة. والسين سر النبوة الذي أسر النبي به إلى خواص 
أمقفووائنية مملكة الدين الويف الأميكن والأنو 7 

(1) وفي تفسير قوله تعالى:« وإذ جَعَلْنا البَيت مَابة لئاس 4 
[البقرة: ]1١٠‏ قال" البيت فا هنا مجيد: فمن آمن به د 
برسالته؛ دخل في ميادين الأمن والأمان. ظمَقَامِ إبراهيم 4 
مقام القبلة. جعل قلبك مقام المعرفة, وناك 000 
الشهادة؛ وبدنك مقام الطاعة؛ فمن حفظها فإنه مستجاب 
النعاء الم 

(؟) وفي تفسير قوله تعالى:ل إِنَّ الصا والمروة من شعائر الله 
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[ البقرة : 6ه ] قال" الصفا: الروح لصفائها عن درن 
المخالفات. والمروة: النفس لا.ستعمالها المروة في القيام 
١‏ 

يبخدمة 1" ِ 
"- تفسير السلمى: 

والسلمي هو: أبو عبد الرحمن محمد ين الحسين بن 
موسى الآزدي السلمي ولد سنة 77١‏ من الهجرة النبوية, 
كان من كبار شيوخ الصوفية العلماء بل كان شيخ الصوفية 
وغاتيم كخراسا ركان على حاب كبوسن الله بالخدمة 
وقى فقيل 'عنهة هرت اومن ا زنعيو ينقة إملذ وضراية: 
ومن تلاميذه: الحاكم أبو عبد الله والقشيري. مات رحمه 
الله فى سنة ١١‏ هجرية. 

أما كتابه في التفسير الإشاري فهو المعروف ب (حقائق 
التفسير). ولعله سماه حقائق التفسير باعتبار أنه جمع فيه 
أقوال المتصوفة, وهم في نظره (أهل الحقيقة) كما اصطلح 
عليهم بذلك فى مقدمة تفسيره. 
منهجه فى كنابه (حقائق التفسير): 

الحقيقة. 
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تأنه لا يتعرطن لكل الآيات القرائية ولكثة اقتتصبر غلئ 
الآيات التي فيها إشارات. 

اكد ن !]كك تمسيددوه ككفض' شي على أخؤا ل اهل الحقيمة: 
كما سماهم..لا يزيد على النقل عنهم والرواية لهم 
وجمع ذلك وترتيبه حسب السور والآيات. 

:- أن أكثر من نقل عنه من هؤلاء هم: جعفر بن محمد 
الصادق؛ وابن عطاء الله السكندريء. والجنيد؛ والفضيل 
بن عياضء. وسهل بن عبد الله التستري. 

4- لم يهتم بأي حال بتفسير الظواهر القرآنية؛ وإنما 
اكتفى بالتفسير الإشاري. لا لأنه لا يرى صواب 
التتفسير الظاهري للألفاظ؛ وإنما لآنه رأى أن كل 
التفاسير التي عرفها اشتغل أصحابها بتفسير الظاهر 
لألفاظ القرآن؛ ولذلك أحب أن يضم إلى هذه التفاسير 
تفكنيراً حامهاً لأقزال اقل الاشتارة: 
قال في مقدمة تفسيره: (( لما رأيت المتوسّمين بالعلوم 

الظواهر سبقوا في أنواع فرائد القرآن من قراءات, 

وتفاسير. ومشكلات. وأحكام؛ وإعرابء. ولغة. ومجمل؛ 

ومفسّرء وناسخ. ومنسوخ. ولم يشتغل أحد منهم بجمع فهم 

خطابه على لسان الحقيقة إل آيات متفرقة نُسبت إلى أبي 
العباس بن عطاءء وآيات ذكر آنها عن جعفر بن محمد على 
غير ترتيبء. وكنت قد سمعت منهم في ذلك حروقاً 
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استحسنتهاء أحببت أن أضم ذلك إلى مقالتهم: وأضم 
أقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك؛ وأرتبه على السور 
حسب وسعي وطاقتي؛ واستخرت الله في جمع شيء من 
ذلك واستعنت به في ذلك وفي جميع أموري؛: وهو حسبي 
ونعم المعين )) اه ' '. 

وقد صنّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نُقُولَ 
السلمي في تفسيره (حقائق التفسير) إلى ثلاثة أنواع قال 
عنها : 

«وكتاب حقائق التفسير لأآبي عبد الرحمن السلمي 
يتضمن ثلاثة أنواع: 

عن ها تقول عفيفة عون تقلقه هته فقتل اقفر ها نقله 
عن جعفر الصادقء فإن أكثره باطل عنه. وعامتها فيه من 
موقوف أبي عبد الرحمنء وقد تكلم أهل المعرفة في نفس 
رواية أبي عبد الرحمنء حتى كان البيهقي إذا حدث عنه 
يقول: حدثنا من أصل سماعه. 

والثاني: أن يكون المنقول صحيحاًء لكن الناقل أخطأ 
فيما قال. 

2" 
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نماذج من تفسيره الإشاري: 

-١‏ في سورة النساء فسر قوله تعالى :ل« ولو أَنا كتبنا عليهم أن 
الوا شك اونا ترجو نيدي ركع انا ره إل قيل ملف 4 (التساء: 5 
فقال:" قال محمد بن الفضل: « افتلوا أنفسكم »4 بمخالفة 
هواها «اأو اخرجوا من دياركم 4 أي أخرجوا حب الدنيا من 
قلوبكم «إما فَعلُوه إلا قليل مهم 4 في العددء كثير في المعاني: 
وهم أهل التوظيق والولايات الصاذوة 7 

"- في سورة الرعد فسر قوله تعالى: 8 وهر الذي مَدَ الأرض 
وجعل فيها رواسي وأَنْهارا 4 [الرعد: ] فقال: يقول بعضهم: هو 
الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتاداً من أوليائه. وسادة 
من عبيده. فإليهم الملجاً. وبهم النجاة. فمن ضرب في 
الآأرض لمهم فاز ونجاء ومن كان بغيته لغيرهم 
خاب وخسر. 

"- تفسير النيسابوري: 
تفسير النيسابوري يمتاز بسهولة عبارته وبتحقيق ما 

يحتاج إلى تحقيقء مع قلة الحشو والفضلات: وأصله 

اختصار لتفسير الفخر الرازي بشيء من التهذيب. 
ومنهجه في التفسير: 
أنه التزم بأمرين مرتبين: 

.717١ حقائق التفسير ص 45؛ نقله في التفسير والمفسرون: ج١ ص‎ )١( 
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الأمرالأول: الكلام على القراءات والأوفق منها ترجيحاً 

بينها في أول مرحلة من مراحل تفسيره.. 
الأمر الثاني: الكلام على التأويل الإشاري في المرحلة 

الثانية أوالأخيرة من مراحل تفسيره؛ وذلك بعد أن يوضي 

الكلام على ظاهر معنى الآية أو الآيات. بعد ذلك يقول: 

قال أهل الإشارة: أو يقول: التأويلء ثم يسوق المعنى 

الإشاري لتلك الآية أو الآيات.. 
أمثلة من التفسير الإشاري للنيسابوري: 

-١‏ قال بعد التفسير الظاهر لقوله تعالى: « وإ قَال موسئ 
لقومه إن الله يَأمركُم أن تبحا بقرة4 قال: (التأويل: ذبح البقرة 
إخاوة زق ذه الشين اللو يه كان هركو هيه 
القلب الروحاني: وهو الجهاد الأكبر: موتوا قبل أن 
تموتوا). 

اقتلوني يا ثقاتي إن في قتلي حياتي 
رحا ف مهادي ومماتي في حياتي 
مت بالإرادة تَحيّى بالطبيعة: وقال بعضهم: مت بالطبيعة 
؟- قال في تفسير قوله تعالى:ظ ومن أَظْلّم ممن مَنَعْ مُسَاجِد اللّه أن 
يذكر فيها اسمه4 [البقرة: 14] قال التأويل: مساجد الله 
التي يُذكر فيها اسمه عن أهل النظرء النفسء والقلب, 
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والروح. والسرء والخفي وهو سر السرء وذكر كل 
سس نتيا نادت للك لس سين ف ون 
النفس: الطاعات والعبادات؛ ومنع الذكر فيه بترك 
الحسنات وملازمة السيئات. وذكر مسجد القلب: 
التوحيد والمعرفةٌ؛ ومنع الذكر فيه بالتمسك بالشبهات, 
والتعلق بالشهواتء فإن القلوب المعلقة بالشهوات 
عقولها عني محجوبة. وذكر مسجد الروح بالشوق 
والمحبة. ومنع الذكر فيه بالحظوظ والمسكنات. وذكر 
مسجد السر: المراقبةٌ والشهودء ومنع الذكر فيه 
بالركون إلى الكرامات. وذكر مسجد الخفيء. وهو سر 
السرء وبدذل الوجود.ء وترك الموجود. ومنع الذكر فيه 
بالالتفات إلى المشاهدات والمكاشفات... الى آخر ما 
0" 


4- تفسير التستري: 


0 2 
سئة ؟/اه.. 


مشيزة هيدا ناخطى السو القترانية وكم يعد الآيات 
كلها .. 
منهجه يتلخص في: 
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وك التفمير بالظاهنن موافقا ذلك اه اتظاهن»: 


أمثدة من التفسير الإشاري للتستري: 

قال في تفسير البسملة: (الباء) بهاء الله عز وجل, 
و(السين) سناء الله عز وجلء و(الميم) مجد الله عزوجل؛ 
و(الله) هو الاسم الأعظم الذي حوى الأسماء كلو وبين 
الألف واللام منه حرف مكني غيب إلى غيب: وسر إلى سر 
إلى سرء. وحقيقة من حقيقة إلى حقيقة؛ لا ينال فهمه إلا 
الظطامرمع الأوفاي: الآختد من الخملذل ونا مبترورة 
الإيمان.. و(الرحمن) اسم فيه خاصة من الحرف المكٌني 
بين الألف واللام. و(الرحيم) هو العاطف على عباده 
بالرزق في الفرع. والابتداء في الآصلء رحمة لسابق علمه 
القديم.. قال أبو بكر: أي بنسيم رَوح الله اخترع من ملكه 
ماشاء رحمة لآنه رحيم. وقال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من 
اليد القنوط عن المؤمنين من 
عياده.. 2 . 
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0- تفسير الالوسى: 

وهو المسمى ب (روح المعاني) وهو مطبوع متداول» 
ومؤلفه: العلامة شهاب الدين السيد محمد الآلوسى 
البغدادي توفي سنة١٠717١.‏ 

وروح المعاني من التفاسير المهمة والمراجع التفسيرية 
المفيدة سعةً وجمعاً. ولولا ما فيه من التجاوز بسبب 
الإشارات التي اعتمدها لكان من أقوى التفاسير وأنفعها. 

و . : في اله 1 يتا 3 طق 

اك تسوين الآنة أو الآباك اعتمادا دفن أول الأمن علي 
أقوال السلف ونقولهم ورواياتهم.. 

ب إيراد آراء الخلف والمتأخرين وأقوالهم المفيدة 
المقيولة حافت زؤاناكه الساف:. 

ج- الترجيح بين المعاني بعد إرجاع ألفاظها إلى أصولها 
الوضعية وتحليل تلك الألفاظ والمعانى. 

د- الجمع والتأليف بين ما يفهم بطريق العبارة وما يفهم 
بطريق الإشارة.. 
ااايعيعزن لكر تدالزيود برذ نت مرق ل رين لدان اك 

الله جهرة فَأَحَذَتَكُم الصاعقة وأنتم تتظروت4 [البقرة: 0] قال" ومن 

مقام الإشارة في الآيات: وإذ قلتم يا موسى القلبء لن 


- ا١الا١‎ 


نؤمن الإيمان الحقيقي حتى نصل إلى مقام المشاهدة 
والعيان» فأخذتكم صاعقة الموت الذي هو الفناء في 
التجلّي الذاتيء وأنتم تراقبون أو تشاهدون.. الخ..' 
؟ات وظي تفسيره لقوله تعالى: « وإذ أخذنا ميَافَكُم وَرِفعنًا فوقَكُم 
الطّور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لَعلْكُم تَتّقَونَ 4 [البقرة: +>] 
كان "واو "اننا مينافكها:] نا كرد يذ لكل اللبدل توه 
الأفعال والصفاتء ورفعنا فوقكم طور الدماغ: للتمكن 
من فهم المعاني وقبولهاء أو أشار سبحانه بالطور إلى 
موسى القلب. وبرفعه إلى علوه واستيلاتئه في جو 
الإرشاد والشراكع نكي تتقوا الشرك والجهل والفسق... 
الخ.." 
1- تفسيرابن عربي: 
© صاحبه هو: محي الدين بن عربي الحاتمي الصوفي. 
وليس هو ابن العربي المالكي الفقيه. فهذا محي الدين بن 
محري وذاك ابورفكروين العريني: قوطي مفة 8ه 
بدمشق. 
© طبع تفسيره في الطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 
١17‏ في جزأين. ثم بعد حين أصدر الأزهر بالقاهرة 
قرا نمل تد اوه 7 
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من تفسيره الإشاري: 

-١‏ تفسيره لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 هي 
النفس الحيوانية؛ وذبحها قمع هواها الذي هو حياتها 
ومتبتغيها :من الأشكال الخاصبة بهنا يشفرة سكين 
الوواضية: 

؟- تفسيره لقوله تعالى: « وَلسََيْمَانَ الرّيح عاصفة 4 [الأنبياء: ] 
إلى قولهط وذكرئ للعابدين 4 [الأنبياء : ] . 
قال: ل وَلسَْمَادَ الريح4 أي سخرنا لسليمان العقل 

العملي والكفكن هلى فنركن النفس في الصدز» وين 

الهوي «عاصفة4 في هبوطهاء (تجري بأمره) مطيعة له 
(إلى"الآزكن) أآرطن التددن الشصدرب بالظطافتة 
الأ 

من كل هذا يتضح أن التفسير الإشاري هو الاتجاه 
الصوفي في التفسير الذي يقدمه الصوفية على ما سواها 
من آنواع واتجاهات التتفسير. ويمتاز . كما رأينا من 
الشواهد والأمثلة ‏ بالبعد عن الظاهر بلا رابط ولا دليل 
يظهر إلا المعاني الخفية التي لا يمكن ادعاء عموم فهمها 
للمكلفين. وهذا يجعل التفسير الإشاري مستبعد القبول؛ إذ 
الشتوئسة لم كرك لقعا نو كانس لمكي قوم ةو فهين 

الشارع إلى فهمها لكل مكلف. 
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المطلب الثاني 


التضسيرالاعتزالي 

وممن اتجه نحو التأييد المذهبي بآيات القرآن. 
والتأصيل القرآني للأصول الفكرية؛ بالبحث عن مؤيدات 
من معاني القرآن الكريم؛ المعتزلة؛ فإنهم سلكوا في تفسير 
القرآن الكريم مسلك المستفيد لمذهبه منه. الساعي لإيجاد 
الدليل والحجة على أصله العقدي والفكري؛ فسيسوا 
القرآن لخدمة فكرهم ومذهبهم بكل الوسائل والطرق. 

ومن المعروف أن المذهب الاعتزالي يقوم على أصول 
وفقاكت: 

أما الأصول فهي الخمسة التي عرف بها المعتزلة وهي: 
التوحيدء والعدلء والوعد والوعيد, والمنزلة بين المنزلتين؛ 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذه الآصول الخمسة 
لا يكون ألحدٌ معتزلياً إلا بالإقرار بها والإجماع عليها: 

أما العقائد. فهي عقائد متفرقة لا يجمعون على 
جميعها. ولكن أصولهم الخمسة تفرعت بفرقهم إلى القول 
بها واعتمادهاء من عدم رؤية المؤمن لله تعالى في الجنة 
يوم القيامة. ومن نفي صفات الله تعالى: وخلق الأآفعال؛ 
وفعل الأصلح. وخلق القرآن» وغيرها من عقائد المعتزلة. 

فهم في تفاسيرهم للقرآن الكريم أرادوا أن يجدوا 


- ١1ه‎ 


سكن من الشرع لهذده الأصول والأفكار والعقائد, وبما 
يعلم أن القرآن حمال وجوه؛ فإنهم لجأوا إليه يبحثون عن 
الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن 
علية الذي كان يناظر الشافعيء. ومثل كتاب أبي علي 
الجبائي. والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد 
ع 500 كا ااه 
القاسم الزمخشري)) ينتصرون فيها لآصولهم» ويبحثون 
فيها عن مستند لمذهبهم وأدلة لعقائدهم. 


أقوال العلماء فى تفسير هم: 

قال عنهم وعن تفسيرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله بعد أن ذكر أصولهم وتفاسيرهم: ((هؤلاء اعتقدوا رأياً 
لم جعياوا المتاكل الفنرا اعديية ولييسن ليه سلف كيه 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولا من أئمة المسلمين لا 
في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من تفاسيرهم 
الباطلة إل وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة: وذلك من 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية؛ ج7١‏ ص 501. ولا يوجد الآن من هذه التفاسير ولا يعرف إلا 
تفسير ( تنزيه القرآن من المطاعن ) للقاضي عبد الجبار الهمدانيء و( الكشاف ) 
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جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم: وتارة من العلم بفساد 
ما فسروا به القرآن: إما دليلاً على قولهم: أو جواباً على 
المعارض لهم )) '. 

وقال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله على تفسيرهم 
((وضيروا ‏ أي المعتزلة . القرآن بأعجب تفسيرء يريدون أن 
يدوه إلى هد مويه وعتفلوا الفاويل معلى عله )+ 

ويقول ابن القيم رحمه الله عنهم وعن تفسيرهم 
وكامتهيه عةة زرك اسكمملوا قياينانهم القايدة وازاجمه 
الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة 
الصريحة: فردوا لآجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا 
السبيل: إل كديب راتوا وسطفتينم " ,:ومعاتي التصومن 
التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاً. فقابلوا النوع الأول . 
أي السنن والأحاديث بالتكذيبء والنوع الثاني . أي 
نصوص القرآن الكريم ‏ بالتحريف والتأويل: فأنكروا لذلك 
رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة؛ وأنكروا كلامه وتكليمه 
لعباده. وأنكروا مباينته للعالم» واستواءه على عرشه:؛ وعلوه 
على المخلوقات: وعموم قدرته على كل شيء: بل أخرجوا 
أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجن والإنس عن تعلق 


)1( مجموع الفتاوى. ج15 ص /0 ”2 ومقدمة في أصول التفسير: ص 530. 
)0 راجع: تأويل مختلف الحديث؛ لابن قتيبة الدينورى. ص 13521 


(؟) أي نصوص السنة الشريفة. 


-  ا١ا/الا‎ 





قدرته ومشيئته وتكوينه لهاءونفوا لآجلها حقائق ما أخبر به 

وحرفوا لأجلها النصوص عن مواضعهاء وأخرجوها عن 

فملأوا به الأوراق سواداً. والقلوب شكوكاً. والعالم فساداً: 
الك 


التقل. ( 


مميزات التفسير الاعتزالي: 
ومما يميز هذا الاتجاه الاعتزالي في تفسير القرآن 
الكريم؛ أن عملهم في التفسير قام على أمور عدة, أهمها: 
-١‏ الاعتماد على العقل في التفسيرء وتقديم مؤداه على 
الشرعء وبذل المجهود لتعظيم أمره. 
؟- التركيز على الآيات التي تخدم مذهبهم. والآيات التي 
تدل على أصول فكرهم. 
؟- اللجوء إلى اللغة والتصريف إن لم يسعفهم المعنى. 
4- اللجوء إلى صرف الظواهر عند تعارضها مع أصولهم. 
كانهو إلن اععماة. الكو اشر مظلفا وإن كرييك العنفاكن 


.58 أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن قيم الجوزية؛ ج١ ص‎ )1١( 
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الباطلة. على عكس ما سبق. 
5ح الختس ومين التقبراءاف الشحاذة والمخؤاقرة لستدممة 

أفكارهم.. وغير ذلك مما يظهر من مسلكهم واتجاههم. 

ويمكن التمثيل لبعض سلوكهم التفسيري بما يؤكد هذه 
الأمور السنّة. وذلك من خلال المسائل الآتية: 
المسائلة الاأولى: الاعتماد على العقل وبذل الجهد لتعظيم أمره: 

فإنهم لتحقيق هذا الغرض الاعتزالي عملوا من جهتين. 

الجهة الأولى: تعظيم أمر العقل بتفسير بعض الآيات 
وحمل عطي الالعاظ هل ال يجحيل ويا لم يستعمل 
لاحقيقة ولا مجازاً. ليسهل من بعد إقناع من يشك في 
صحة دعواهم بتقدم العقل ومقامه الأعلى من الشرع. 

ومن ذلك: تفسيرهم للفظ (الرسول) في فوله تعالى: 
وما كنا معذبين حتَى تبعث رسولاً4 [الإسراء: ]٠١‏ فقالوا: المراد 
بالرسول هنا: العقلء لأن مقتضى الآية أن من ليس بذي 
عقل فإنه لا يعذب: كالمجنون” ''. 

الجهة الثانية: الاستغناء عن النص القرآني الصريح 
اعتماداً على العقل وتقديماً له عليه: 

فقد عمل المعتزلة بذلك تعظيماً لأمر العقل؛ يبالغون في 
تقديمه على النص؛ ويطرحون ما أوصل نص الشرع إذا 


.187 انظر: أصول الفقه الإسلامي؛ د. حسن محمد مقبولي الأهدل؛ ص‎ )١( 
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وجد معبى عقلي مقابل؛ بل ربما ردوا نصوص الشرع في 
مقابل المؤدى العقلى. 
١ 3‏ 

فالهشاميّة” احهم أكثروا من هذا الباب يخالفون 
القرآن بعقولهم فقالوا: 

)١(‏ إن الله تعالى لا يؤلف بين قلوب المؤمنين؛ بل هم 

(؟) وقولهم: إن الله لا يحبب الإيمان إلى المؤّمنين ولا 
إليكم الإيمان وزينه في فُلوبكُم 4 [ الحجرات: ] . 

(؟) وقولهم: إن الله لا يطبع ولا يختم ولا يسد ولا يجعل 
شيئأ من ذلك في القلوب. مع أنه عز وجل يصرح بكل ذلك 
فيقول في الختم: © ختم الله على قلوبهم وعلّئ سمعهم 4 [البقرة: ] 
ويقول في الطبع: طبل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا4 
[الفساء : ]٠١‏ وقال: ل أُولّتك الّذين طَبَع اللهُ على قُلُوبهم وَاتبعوا أهواءهم 4 

(8) وقولهم: إن الله تعالى لم يخلق الكافرء لآن الكافر: 
)١(‏ هم أصحاب هشام بن عمرو القُوَطي. من فرق المعتزلة التي بالغت في القدرء وهم ممن 

أنكروا أن الجنة والنار مخلوقتان؛ وغير ذلك من البدع التي وقعوا فيهاء راجع: الملل 


/ا54 اه كام ج١1‏ ص 7 وما بعدها. 
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صرح بذلك فقال:ط هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله يما 
عع باقر + ناجم 2 )2 
تعملون بصير * [ التغابن: ؟] 


المسائلة الثانية: التركيز على الآيات التي تخدم مذهبهم وأصولهم: 
وحتى يدعموا أصول مذهبهم وأفكارهم الخاصة 
انتهجوا في التفسير منهج التركيز على الآيات التي تخدم 
هذه الأفكار والأصولء وهو الذي كان من أمر القاضي عبد 
الجبار الهمذاني في كتابه' تنزيه القرآن عن المطاعن". 
حيث لم يفسر القرآن كله؛ بل اكتفى بالآيات التي تدل على 
أصولهم, أو الآيات التي خالفهم فيها غيرهم, أو التي 
استدل بها المخالفون على نقض أصولهم. 
ا مسا'لة الثالثة: اللجوء إلى اللغة والتصريف إن لم يسعفهم المعنى: 
ومن ذلك: أن من أصولهم وجوب الصلاح والأصلح على 
اللسكباتيه لين ؟مكهور | أنه تنففى حك ا :لذ مدل وتينت وجا 
لجأوا إلى اللغة ليصرفوا معناه إلى غير ما يناقض أصلهم: 
وذلك في قوله تعالى: « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين» 
[الفوقان: ]-١‏ وهذا الظاهر لا يتفق مع أصلهم في وجوب 
الصلاح والأصلح على الله. فصرفوا لفظ (جَعَل) إلى غير 
معنى الخلق والفعل؛ فيفسر أبو علي الجبائي جعل بأن 


)١(‏ راجع كل هذا في: الملل والنحل للشهرستاني؛ ج١‏ ص 7١‏ وما بعدها. 
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المرادءنةنين لا خلق: واشتدل تقول الشاعر: 

جعلنا لهم نهج الطريق فأصبحوا 

على ثبت من أمرهم حين يمموا 

فيكون معنى الآية: إن الله سبحانه بين لكل نبي عدوه 
حتى يأخن 0 

ولكنهم لما وجدوا اللفظ ذاته يخدم مذهبهم بخلق 
القرآن فسرره بالمعنى الذي صرفهمه عنه هناك. فقد 
اعتمدوا على قوله تعالى: 8 إِنًا جعلناه قرانا عربيًا 4 [الزخرف: +] 
للقول بخلق القرآن. ففسروا الجعل هنا بالخلق والفعل. 

وقد أوضح العلماء أن (جعل) إذا كان بمعنى (خلق) 
يتعدى إلى مفعول واحدء كقوله تعالى:ط وجعل الظَلّمات والنور4 
[الأنعام: ١]؛‏ وقوله تعالى :لا وَجَعلَا من الماء كل شيء حي أفْلا يؤمنون 4 
[الأنبياء: .], وقوله تعالى :ا وجعلنا السَّمَاء سقفا مُحَفُوظًا 4 [ الأنياء: ا 
أما إذا تعدى إلى مفعولين فلم يكن بمعنى (خلق)؛ ومنه 
قوله تعالى:ل وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً4 [النحل: 00]. وقوله 
تعالى:ط ولا تجعلوا الله عرضة لأَيمَانكُم 4 [البقرة: 504]], وقوله 
تعالى:ل الّذين جَعلُوا القرآن عضين» [الحجر: ١]؛‏ ونظائره كثيرة, 
كذ قونة تعالى :و إن تاه فران ا 


)1( راجع: التفسير والمفسرون: للذهبيء ج١‏ ص 071" /ا/3”, عن: تفسير الرازي ج11 ص الاغ. 
)0 انظر: شرح العقيدة الطحاوية., أبو جعفر الطحاوي, خرج أحاديثها محمد ناصر الدين 
الألبانى: مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر . ص ١71‏ . 
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ا مسا'لة الرابعة: اللجوء إلى صرف الظواهر إذا خالفت أصولهم: 
وقد يلجأون عند تعارض الآيات مع أصول مذهبهم إلى 
صرف ظواهرها حتى يتوافق الظاهر مع أصلهم. 

ومن ذلك: 

)١(‏ صرفهم لظاهر قوله تعالى: لا وجوه يوَسْذ ناضرة :ره إلى 
ربها ناظرة 5# 4 [القيامة] فقالوا: إلى ليس المراد به حرف الجر 
الدال على الغاية أو الحدء وإنما المراد به مفرد آلاء التي 
بمعنى النعمة.. وقالوا: وليس المراد بقوله 9 تاظرة4 النظر 
والرؤية وإنما المراد بها الانتظار؛ فيكون المعنى: وجوه يومتئذ 
ناضرة منتظرة نعمة ربها. فصرفوا الظاهر المتبادر إلى غيره 
حتى لا يعارض القرآن أصلاً من أصولهم ومذهبهم؛ وهو عدم 
رؤية المؤمن لو حوري في الجنة. فالظاهر مع رؤيته تعالى. 
فكان لا بد أن يصرف عن ظاهره حتى لا يهدم أصلهم. 

)١(‏ وكذلك ما فعله بعض فرقهم في التعلّق ببعض 
عقائد النصارى في المسيح عليه السلام حيث جعلوا له 
بعض صفات الله عز وجلء ونا كانت ظواهر القرآن لا 
تدعم هذه العقائد؛ لجؤوا إلى صرفها إلى ما يؤيد تلك 
العقائد الباطلة. ففسروا بعض الآيات على ضوء عقائدهم. 

معي لك ان نشد تلوتو انود نر" "الفريسيةا كاه 


)١(‏ هم أتباع أحمد بن خابطء والفضل الحدّثي؛ كانا من أصحاب النظّام وطالعا كتب الفلاسفة 
ولهما كفريات كثيرة وبدع ضالة قبيحة حاولا ضمها إلى مذهب النظّام؛ وهو منها براء. 
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إلهية في المسيح عليه السلام موافقة للنصارى. حيث 
اعتقدوا أن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. 
ولتأييد هذه الضلالة بالقرآن فسروا آيات وأولوها لهذا 
لعن سكركا كاسعو : باذ نور از قرولا رتيل 
ا : 

أ- إن المسيح هو الذي يجيء يوم القيامة والملك معه 
صفاً صفاً. وهو المراد بقوله تعالى:ط وجاء ربك والْمَلَّكَ صا 
صفًا 4 [الفجر: .]7١‏ 

ب- وإنه هو الذي يأتي في ظلل من الغمام؛ وهو المراد 
بقوله تعالى:8 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلَل مَن الْعَمَام والملائكة 
كي لمر إلى اله مرجع الور [ليقرة: 59٠.‏ . 

ج- وإنه هو الذي سيأتي يوم القيامة محاسباً ومجازياً 
وهو المراد بقوله تعالى: 8« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني 
ربك أو يأتي بعض آيات رَبك 4 [الأنعام : 10] . 

فيلاحظ أنهم أولوا لفظ ريك ولفظ الجلالة إلى أنه 
يراد بهما عيسى عليه السلام: وكل هذا من عقائد 
النصارىء. حاول هؤلاء أن يلبسوا حق الإسلام بباطل 
النصرانية وبدعهم وضلالهم موافقة لهم.؛ ولعل الله عناهم 
بقوله سبحانه بعد ما سبق من قوله: « هل ينظرون إلا أن تأتيهم 


. 157 والفرق بين الفرق» ص‎ 1١ راجع: الملل والنحل. ص‎ )١( 
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الملائكة أو يأتي ربك 4 فعهّب ذلك بقوله:8 إن الّذين فَرَقُوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم في شيء» [الأنعام: :0]: فالذين فرقوا 
دينهم بضلال وكفر هم النصارى واليهود. والذين كانوا 
شيعاً هم أصحاب هذه الفرق الضالة التي شيعت النصارى 
واليهود في عقائدهم ومذاهبهم وضلالاتهم. را الفرة 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم. 


المسالة الخامسة: اللجوء إلى التشبث بالظاهر وإن أدى إلى باطل: 

فقد ذهب بعض فرق المعتزلة إلى التشبث بظواهر 
القرآن جهلاً منهم واتباعاً لبعض عقائد النصارى الباطلة 
في المسيح عليه السلام. حيث جعل النصارى المسيح إلهاً 
مع الله يفعل ما يفعل الله ويقدر كقدرة الله. واعتقدوا أنه 
يتخاق كما يتخلق الله: 

هذه العقيدة الباطلة في المسيح عليه السلام تمسك بها 
بعض فرق المعتزلة يؤولون للتدليل لهاء وانحرافاً عن جادة 
الحق لإثبات صحتها زوراً وجهلاً وضلالة؛ ففسر الفضل 
الحدثي. وأحمد بن خابط؛ وهما من أصحاب النظام ‏ 
إبراهيم بن يسار بن هانىٌ النظام من أثئمة المعتزلة 
المعروفين . فسرا قوله تعالى في عيسى عليه السلام:ط وإذ 
تخلق من الطين كَهيئة الطَّير» [امائدة: ]٠٠١‏ فقالا» إن للخلق 
خالقين. أحدهما: خالق قديم: وهو الباري عز وجلء 


ا 


والائى #نخالق محف زهو اليد فيه السافي” *. 

وهذا كما يظهر للناظر تمسك غير العليم بظاهر 
القرآن» وتفسير تجزيئي لآيات الكتاب العزيزء حيث تشبثا 
بالظاهر الذي يؤدي إلى باطل العقائد ونواقض الإيمان 
بالله وبتوحيده. كما أنهما ضسرا جملة معينة من آية دون 
تكليف أنفسهما البحث والنظر في الآيات الأخرى المشابهة, 
بل وحتى النظر في بقية الآية الكريمة؛ فلو أنهما سلكا 
سبيل البحث للاطمئنان على صحة تفسيرهما لنجوًا من 
شر ما وقعا فيه من تدعيم العقائد النصرانية الباطلة في 
تأليه الممسيحء وهو عبد لا حول له ولا قوة إل بالله القوي 
العزيز. 

فلو تلونا الآية نفسها لوجدنا الكلمة التالية تنفي عن 
عيسى قدرة الخلق كخلق الله؛ وإنما كان أمراً إلهياً امتثل 
به عيسى عليه السلام لربه. وإنما كان ذلك دليلاً إعجازياً 
أيده الله به تصديقاً لنبوته ودعماً لرسالته ودعوته في بني 
إسرائيل: فيقول تعالى في أول الآية « إِذ فال الله يا عيسى ابن 


سه م 88ه د وم 


عار ها و 8 
5 


المهد وكهلاً وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإبجيل وإذ تخلق من 
الطين كَهِيئَة الطّير بإذني فتنفخ فيها فتكون طَيرا بإذني 4 الآية. فثبت أن 


)١(‏ انظر: الملل والنحل؛ للشهرستاني. ج١‏ ص 04 والفرق بين الفرق؛ عبد القاهر البغدادي. 
د 


ةرات 





الخلق كان خلق الله أظهره على يد عيسى معجزة مؤيدة 
للنبوة والرسالة؛ ولم يكن يوماً عيسى عليه السلام خالقاً 
مكلف افيا قلق اتلس انم كا سكير أ لبخاق الله مي مد 
الله عليه وتأييداً له بروح القدس. 

ولو أنهما قرءا القرآن كله لوجدا فيه الحق الذي يجب 
أن يُتَّبِع: ففي قول الله تعالى:ط وما كَانَ لرَسُول أن يَأتي بآيّة إل يإذن 
اللّهِ4 [الرعد: +0] النفي أن يكون لنبي أو رسول شيئًاً مما 
نسبوه لعيسى عليه السلام: ولعلموا أنهم خاسرون مبطلون 
في قوله تعالى: ل« وما كَانَ لرسول أن يأتي بآيّة إلا يإذن الله فَإذَا جاء أمر 
الله ُضي بالحق وخسر هتالك الْمبُطلوت 4 [غافر: *]. 

فكما نلاحظ: فإنهما تحولا من صرف الظاهر إلى 
التأويل المستبعد الباطل حين دعم غير الظاهر مذهبهم 
العقدي الباطل؛ تناقضا هنا وتمسكا بالظاهر حين دعم 
مذهبهما الباطلء وهكذا ينتقل هؤلاء بين الظاهر والمؤول 
لتدعيم أفكارهم ومذاهبهم ‏ والله الحافظ من الزيغ 
والضلال .. 

ولهذا كفرهما العلماء. 

قال عبد القاهر البغدادي: قد شارك هذان الكافران 
القوية والجومن :في دغوى حالفيق: وكولهها شير من وله : 
لأن الثنوية والمجوس أضافوا اختراع جميع الخيرات إلى 
اللة قخالب و زقننا ا سساسد :قف الشحرو الى الظلية 


لاما - 


والشحييطان: وأششاف ابن كائهل وقطبل الحدفن عل 
الخيرات كلها إلى عيسى بن مريم: وأضافا إليه محاسبة 
الخلق في الآخرة. والعجب من قولهما: إن عيسى خلق جده 
هذين الضالين من فرق الإسلام كمن عد النصارى من فرق 
١‏ 
الإسسلوه' ع" 
المسالة السادسة: تقديم القراءة الشاذة على المتواترة لخدمة مذ هبهم: 
أصول مذهبهم التي لا يمكن أن يتنازلوا عنها ولو تظاهر 
فراءة شاذة على قراءة متواترة معروفة لو كان ذلك سيؤدي 
إلى توافق الآية مع أصل المذهب. 
تَكْليمًا 4 [النساء: 6+] فقرؤوها بنصب لفظ الجلالة على أنه 
مفعولء وبرفع موسى على أنه فاعل. ليكون الذي تكلم هو 
وذلك تقديماً لقراءة إبراهيم ويحيى بن وثاب.وهي فراءة 
شاذة. قدموها على القراءة المتواترة برفع لفظ الجلالة 
وبنصب موسى ليكون المتكلم هو الله تعالى. 


.1755 الفرق بين الفرق. ص‎ )١( 


لما 





المطالب الثالث 


التطسير الشيعي الرافضي 

كاذه الشيمة كزلك امتضلوا القدزاة وسعوا إلن بقدهة 
مذهبهم في التشيع.: والتأصيل لأصولهم الفكرية 
والاعتقادية والمذهبية من خلال تفسير القرآن الكريم على 
وجه يؤيد ما ذهبوا إليه من أصول ومعان واعتقادات. 

فهم يعتقدون كفر أئمة الصحابة وجمهورهم, ويتعبدون 
الله تعالى بشتمهم وسبهم ولعنهم: والصحابة عندهم أخبث 
فو لووط والسماف: 

وهم يعتقدون أن علياً هو الإمام المعصوم هو وآل بيته. 

ولذلئك :فووا القسران واولو] يات اليحوائق جم هذه 
الأصول والاعتقادات؛ وضي المسائل الآتية بيان ذلك. 
المسالة الأولى: تدعيم مذهبهم أن عليآ هو الإمام الاأعظم: 

ففلاة الشيعة والرافضة - لتدعيم مذهبهم بأن علياً هو 
الإمام الأعظم وأنه أولى الناس برسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أولوا آيات كثيرة: منها: 

أ- قوله تعالى:9 عم يتساءلون 1 عن النّأ العظيم > 4 [انبأ] 
فقالوا؟ المراذ هم وهلي بن ابي طالب:أفإنه هنو النيا النظيم” ". 


. 7١7 انظر: أدب الاختلاف في الإسلام. ص 59؛ نقلاً عن أصول الكافي؛ ج١ ص‎ )١( 
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ب- وتفسيرهم لقوله تعالى: « هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله في 
لل م الْعَمَام4 [البقرة: ]٠١‏ فقالوا" ': أراد به عليّاً. فهو الذي 
يأتي في الظلل» والرعد ضوته» والبرق تسمه 7*. 

ج- تفسيرهم لقوله تعالى:ظقُل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفْرحوا 4 [يونس: 4ه] فقالوا: فضل الله امجملاه ور مدوتة على : 
وهذا رووه عن ابن عباس بسند فيه متروكون وكذابون: فإن 
فيه نصر بن مزاحم وهو متهم. ومحمد بن مروان السدي 
نل 

- تفسيرهم لقوله تعالى:ظ فَمَن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم ققَلَ تالو دح أنناءنا وأناءكم وساءنا ونساءك وأنشسنا والشكم ثم 
تبتهل 4 [آل عمران: ]١‏ فأولوا :ل وأَنفْسنا وأَنفْسَكُم 4 بأن الله تعالى 
جعل علياً رضي الله عنه نفس رسول الله صلى الله عليه 
تلم 

وهذا تأويل خاطيء.: بل هو مثل قوله تعالى :ل لولا إذ 
سمعتموة ضَُ المؤمنون وَالْمؤْمات بأنفسهم خَيرا 4 [النور: ؟٠],‏ وكقوله 
تعالى:ظ فَافَلُواً أنفسكم4 [البقرة: :0]. وكقوله عز وجل نط ولا 
نحْرِجون أَنفسكُم من دياركم4 [البقرة: 4] فالأنفس في كل هذه 
المواضع يراد بها الإخوان نسباً أو ديناً. 


)١(‏ والقائل هو بيان بن سمعان. 
(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستاني؛ ج١‏ ص 107 . 
(؟) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي: ج7 ص 778, وأحوال الرجال للجوزجاني. ص 48 . 


ات 





وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله 
١ 3‏ 
عقة رانك على :وان دلت" 


َ سَّ 5 لضا" حر 1 امج رع ابن ل ١‏ 
قال عن الأشعريين: (إِنْ الأَشَعَرِيينَ إِذًا أَرَمَلُوا' “في 
م ل ل ل 
ولد سير واحدٍ بالسويّة 


2 
َوه 01 2-8 


فَهُمْ مني وَأَنَا مهم )' 
وكالافى يبيب هذا مني وأنا مدة) رذلك فى يحديية 


0 ل سين سس رس سه 


أبي بَرْرَةَ رضي الله عنه أن النَبِي صلّى الله عليه وَسَلَمَ كَانَ 


في مَغْرَّى لَهُ فَأَقَاَ الله عَليّهِ فَقَاَ لأصّحابه : هَل تَفُقدُونَ 


من أحَدة فَانُواه نعم لان كوا وَفُلانًا. تم كَالَ مَل 
تفقدونَ من أحَد ؟ قَالُوا : نَم قَلانًا وَهْلانًا وَهْلانًا . ثم قَالَ: 


ٍَ< 
2 5 2< - و ّ 


هَل تَفُقدُونَ من أحَد ؟ قَالُوا: 3 . قَالَ: : لكنّي أَفقد جلَيبِيبًا 
فَاطَلبُوءُ ماب في الْفَتَلَِ فَوَجَدُوه إِلَى جنب سبعة قد 


مَتَلَهُم كم َوه هأتن التبي صل الله علَيّهِ وسَلّمَ فَوَقَفَ 
عليه فَقَالَ: : (فَتَلَ سبعة سَبْعَة ثم هوه هذا مني وأنَا مه هذا 
مني ونا منَهُ) قَالَ فَوَضَعَهٌُ عَلَى ساعديه لَيِسَ لَهُ إلا ساعدًا 


الب على الله عليه ونسَام قال فتحهر له روط دي عبر 


رخ ار دق م مع 2 5 


ولم يذكر غسلا ) 


أخرجه البخاري في كعاب الطلي حدية ركه 301 وف العاف موك شا 

(5) أي إذا نفد زادهم وطعامهم. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشركة حديث رقم 5707: ومسلم في فضائل الصحابة برقم 4001 . 
() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة؛: حديث رقم 4015 . 
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فهل يعني أن الله جعل الأشعريين وجليبيب نفس رسول 
00 


الله صلى الله عليه وسلم 5. 
المسالة الثانية: تدعيم مذهب اختصاص الولاية والخلافة بعلي: 

ولتدعيم مذهبهم بأن الولاية والخلافة لعلي لا غيره: 
أوّل غلاتهم (الإسلام) في قوله تعالى :ل اليم أكملت لكُم ديتكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 [المائدة : ؟] . 

فقالوا: إن رِضى الله بالإسلام ديناً هو رضاه بولاية علي 
رضي الله عنه من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم, ورووا 
في ذلك حديثاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى غدير خم 
وأمرنا بحي الشجر من الشوكء فقام فأخذ بضبعي علي 
فرفعهما حتى نظر الناس إلى باطن إبطي رسول الله؛ ثم 
لم يتفرّقوا حتى نزلت: «اليوْمَ أَكْملْت لكُم دينكم 4 فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر على إكمال الدين 
فرظى ريه مروالقي وا لولاية لعل عن سل + 

وهذه الرواية موضوعة باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات, 
وقد ثبت أن الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو واقف بعرفة قبل يوم الغدير بسبعة ل 
)١(‏ انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال. للذهبي. ص 461 - 4017 . 


() المنتقى من منهاج الاعتدال» للذهبي ص "44»؛ اختصره من منهاج السنة لابن تيمية. 
(؟) المنتقى نفسه. 
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كدب الصتيحين وجيرييت عن عُمَّرَ بن الخَطَّاب أن 


اده الم كال لَه لهُ: يا أميرَ الْمُؤْمنينَ ! آيَةٌ في كتَابكُم 


طن و من عن من م - 0 


تقرءونها لو 1 0 


3 


عيدًا. قَالَ: أي آيّة فَالَ :ل اليوم أكْمَلت كم دينكم وأتممت عليكم 


سي وضيت لم الإسلام ديا قال حم فََ عَرَقَنًا ذلك اليم 


الي بد مني مز 


والمكان الذي َرَت فيه عَلَى النَِّيّ صلى الله عليه وسلم 


2 وعم عاق ل 1 7 


3 


وهو فَائمْ بعرَفَةَ يوم جِمَعَةٍ ) 
وعند مَسلم عَنْ طارق بن شهاب قَالَ: : قَالَت الّيهود لعمَرَ: 


ل َرَت هذه الآية:« لوم أخملت لكم ديتكم 
وأتحمت عليكم نعمتتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا 4 تَعلّم م الوم الذي 
أنْزنَتَ فيه لانّحَدْنَا ذلك الَيَوْمَ عيدا . قَالَ: فَقَالَ عَمَر: فَقَدَ 


علمت ا الذي أُنْزْلَتَ فيه والساعة دراين رول اللّه 


عر اجن عن “و ملم تدر متو الا اه 


صلى الله عليه وسلم حينَ ولت َرَت ليله جَمَعٍ ونحَنَ مع 
2 20 
رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم بِعَرَهَات ) 
ول جمد 0 اي 
كم رون يه شي كفابكُم لو لين و َرَت 
لاتّحَدنًا ذلك الَِيُوم عيدًا . قَال: : وأى آية هي ؟ قَال: ا 


- 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الإيمان حديث رقم 44: وفي كتاب المغازي برقم ٠‏ غ+4: ومسلم في 
كتاب التنفسير برقم 05"5. والترمذي في كتاب تفسير القرآن برقم **؟, والنسائي في 
مناسك الحج برقم ؟590.. 

(؟) صحيح مسلم كتاب التفسير حديث رقم ؟؟0715. 


- 





وَجَلَ: اليم اكت لكم دينكم رأتحمت ليك نعمتي ورضيت الكم 
عر دينا م فال: كال عمد ررحي الله عنه : والله إنني 
لأعلم اليم الَذِي نَزْنَتَ فيه عَلَى رَسُولٍ اللّه صلى الله عليه 
وسلم وَالسسّاعَة الّتي نَزََتَ فيهًا علَى سول اللّه صلى الله 
عليه ويلع عق ا عرف الي وم الي 177 
المسائ'لة الثالثة: : تدعيم مذهب الغلو في تعظيم آل البيت: 

ولتدعيم مذهبهم في تعظيم آل البيت يضعون الأحاديث 
في تفسير آيات من القرآن ليوافق هذا المذهب. وليس 
الإشكال في تعظيم آل البيت؛ وليس الخلاف معهم في 
ذلك. فإن المسلم يعظم آل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بل إنه لا يحتاج إلى تذكير لأنه من تلقاء نفسه وما 
يجده في قلبه يحب آل البيت ويعظمهم: ولكن في حدود 
الشرع؛ فلا يعظّم آل البيت بأكثر من تعظيم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ولا بأكثر من تعظيم الله وإجلاله عز 
وجل. 

أما هؤلاء فقد تجاوزوا الحد وغالوا في ذلك يألّههم 
بعضهم يرونهم آلهة مع الله وأرباباً من دون الله. 

لتدعيم هذا المذهب وضعوا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حديثاً فسروا به قوله تعالى:ل فَتلقَئ آدم من رَبه 


.185 مسند أحمد مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم‎ )١( 
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كَلمَات فنَاب عَلَيّْهِ4 [البقرة: ] فقالوا: الكلمات التي تلقَّاها آدم 
من ربه وتاب عليه بها هي أنه سأل ربه بحق محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه. وذلك 
بما رووه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سثل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن (الكلمات) فقال: سأله بحق 
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب 
ا 

وهذا الكو ساكهاين الجوزى نش الوصنويقات ' ومن 
رواته حسين بن الحسن الأشقر وهو الذي قال عنه 
الدارقطني: راوي الموضوعات عن الأثبات.”") 

وقال عنه البخاري فيه نظر. 

وقال أبو زرعة: منكر الحديث. 

وقال أبو حاتم: ليس بقوي. 

ووصفه الجوزجاني بالغلو وبشتم الصحابة رضوان الله 
عليهم فقال: كان غالياً من الشتّامين للخيرة. 

وكان أحمد بن حنبل يحدث عنه ثم بلّغه العباس بن عبد 
العظيم أن حسين الأشقر صثف باباً في معايب أبي بكر 
وعمر . رضي الله عنهما . فقال أحمد عندئذ: ليس هذا 
)١(‏ انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال. ص 508 - 108 . 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
00 المصدر نفسه. 


خا اث 





تأمل أن مجر نه فقة ‏ وكديه تفن كرس ديف ديه 
ولم يشك بعده أنه يكذب. 
وكذبه علي بن المديني. 
وقال أبو معمر الهذلى: كذاب. 
القرآن الكريم يبيّن المراد بالكلمات التي تلقّاها آدم عليه 
السلام من ربه وذلك في قوله تعالى:ل قَالا ربا ظَلَمَا أُنفُسنا وإن 
قلت ان تو زر لز ب د ل وان 1 00 )١١‏ 
لم تغفر لنا وترحهنا لنكونن من الخاسرين * [الأعراف : ١١‏ ] 
المسا'لة الرابعة: تدعيم مذهب الغلو فى تعظيم الاثمة وتا'ليههم: 
ولقد ضلت بعض فرقهم في القرآن يؤولونه بما يدعم 
مذاهبهم الضالة. حيث ادعى عبد الله بن عمرو 
ان 2 
الكندي ' ' الإلهية والنوبة معاً. وحتى يدعم ألوهية الإمام 
قوله تعالى:ظ ليس عَلَى الّذين آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات جَنَاحٌ فيمًا 
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أو 


)١(‏ يراجع كل هذا في: أحوال الرجال؛ للجوزجاني. ص 2"١‏ التاريخ الصغير للبخاري. ج؟" ص 
5, والتاريخ الكبير للبخاري. ج؟ ص 586 الكامل في الضعفاء لابن عدي. ج؟ ص ,51١‏ 
الكاشف للذهبي. ج١‏ ص ”57: تقريب التهذيب لابن حجر ج١‏ ص 117؛ تهذيب التهذيب 
لابن حجرء ج١‏ ص ١15؛‏ تهذيب الكمال؛ ج7 ص 777 - 518: الضعفاء للعقيلي؛ ج١‏ ص 
4 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزيء ج١‏ ص ١١7؛‏ الكشف الحثيث عمن رمي بوضع 
الحديث للعجمي الطرابلسيء الجرح والتعديل لابن أبي حاتم؛ ج؟ ص 45. 

(1) انظر تفسير ابن تيمية في المنتقى. ص 409 . 

(؟) وهو زعيم فرقة من فرق الهاشمية زعم أصحابه أن الوصية آلت إليه بعد أبي هاشم بن 
محمد بن الحنفية., وكان لا يرجع إلى علم ولا ديانة؛ ونادى بالتناسخ وأن روح الله 
تناسخت حتى وصلت إليه وحلت فيه؛ وادعى الإلهية والنبوة معا. انظر: الملل والنحل؛ 
للشهرستاني. ص .١6١‏ 


ات 





طَعموا إِذا ما انَقَوا وَآمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحات 4 ذالافية + أولها" على 
أن من وصل إلى الإمام وعرفه ارتفع عنه الحرج في جميع 
ما يطعم؛ ووصل إلى الكمال والبلاغ"” © . 

ولعلة ودف جرقع الحو فى جميع نا يطعم :عدم الحظر 
والتحريم: فتكون كل المطعومات مباحة له؛ ون كانت 
محرمة على غيره.. وآراد بالوصول إلى الكمال ‏ الإلهية ‏ 
وبالوصول إلى البلاغ ‏ النبوة .. هدانا الله وثبتنا على الحق 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
المسائلة الخامسة: تدعيم مذا هبهم الباطلة في الله عز وجل: 

حيث ضلّت بعض فرقهم الغالية كالمغيرية أصحاب 
المغيرة بن سعيد العجلي الذي ادعى الإمامة بعد محمد بن 
علي بن الحسين في محمد النفس الزكية: ثم ادَعَى الإمامة 
لنفسه يعد محمد النفس الزكية:» وادعى النيوة فاستحل 
المحارم؛ وضلّ في الله ضلالاً بعيداً. واعتمد في ضلالاته 
في الله . هدانا الله وعصمنا بمنّه وكرمه ‏ تفسير بعض 
الآيات تدعيماً لمذاهبه الباطلة ونحله الفاسدة. 

ومن ذلك: 

أ- أن المفيرة العجلي كان يقول لأصحابه: إن معبودكم 
رجل من نور على رأسه تاجء وله من الآعضاء والخلق مثل 


. 107 الملل والنحل للشهرستاني. ص‎ )١( 


-او1- 





ما للرجلء وله جوف وقلب تنبع منه الحكمة؛ وأنه صورة 
وجسم وأعضاء على مثل حروف الهجاء. وأنه لما أراد أن 
يخلق الأشياء تكلّم بالاسم الأعظم فطار فوقع فوق رأسه 
تاجاً وذلك قوله:ظ سبح اسم رَبك الأعلى 4 [الأعلى : .]١‏ 

أي: أن الأعلى هو التاج الذي طار فوق رأس معبوده حين 
تكلّم بالاسم الأعظم: لعنه الله وحفظنا. وقد قتل خالد بن 
عبد الله القسري المغيرة العجلي حرقاً بالنار جزاء كفره 


١ 
!ا‎ 00 


ب- ومن ذلك أيضاً ما كان يزعمه بيان بن سمعان إمام 
5 2 
الدناتحة السوانة  "‏ 01 وخيو ذه بعلن مد نات اضيا 


تعالى: « كل شيء مالك إل وجهه 4 [القصص: 18]. 


المسائلة السادسة: تدعيم أصلهم في سب الصحابة رضي الله عنهم: 

ولتدعيم ما ذهبوا إليه من العقيدة الباطلة القبيحة في 
سب وشتم ولعن الصحابة رضوان الله عليهم؛ سعوا لتأويل 
آيات من القرآن وألفاظه وفق ذلك: ليستخرجوا المعاني 
التي فيها السب واللعن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, - لعن الله من سبهم - ولذلك: 


)١(‏ مقالات الإسلاميينء الموضع السابق. 
)0 انظر: الملل والنحل للشهرستاني؛ 8ه ص 167 ومقالات الإسلاميين. ج11 ص 6. وسيأتي 
بعد قليل ترجمتهم. 


-8م19- 





أ- أولوا قوله تعالى: ظ إن الله يَأُمركم أن تذبحوا بره )4 [البقرة: »] 
كارا ابد على طزمرة ولم يرد الله تعالى بقرة 

قط. وإنما هي عائشة ‏ رضي الله عنها ولعن من عقها 
ناي 

ب- وأولوا قوله تعالى:ل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
يؤْمنون بالْجبّت والطَّاعُوت 4 [ النساء : ]0١‏ فققالوا: الحنة والطاف نك 
ليسا على ظاهرهماء إنما هما أبو بكر وعمر . رضي الله 

ب" 


عنهما ولعن من سبهما ‏ 

ج- تأويلهم قوله تعالى:ط كَمْلٍ الشّيطان إِذْ قَال للإنسان اكفر» 
[الحشر: ]٠١‏ فقالوا: ليس الشيطان على ظاهره. إنما 
هو عمر ‏ رضي الله غنة ولعن مروسيه 1 . 

دٍ_- ولتدعيم معتقدهم في الصحاية . رضي الله عنهم ‏ 
أنهم خانوا الأمانة؛ وأن من الدين سبهم ولعنهم: ولهذا 
فسر المغيرية قوله تعالى :ل إِنَا عرضنا الْأَمانَة م السّموات والأرض 
والجبال فَأَبِين أن يحملنها وأشفقن منها وَحَمَلّا الإنسان إِنَّهُ كان ظَلُومًا 
جَهُولاً4 [الأحزاب: *] فققال: إن الله عرض على السموات أن 
يحملن أمانة أن يمنعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فأبين». ثم عرضها على الأرض والجبال فأبين؛ ثم على 


7١ , انظر: الإحكام؛ لابن حزم؛ ج؟ ص 705 وأضواء البيان؛ ج١ ص‎ )١( 
.١4 (؟) انظر: التفسير والمفسرون: ج١ ص‎ 


-1١998- 





الناس كلهم فقام عمر بين الخطاب إلى أبي بكر فأمره أن 
يتحمل منعه وأن يغدر به ففعل ذلك أبوبكرء. فذلك قوله: 
إنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأبِين أن يحملنها وأشفقن 
منًْا وَحَمَلََا الإنسَان إِنهُ كَانَ طَلُومًا جَهولاً4 [الأحزاب: ]2 رضي 
الله عن آبي بكر وعمر ولعن من سبهما. 


ا لمسالة السابعة: تدعيم إمامتهم فى الناس بالا ويلات الباطلة: 


5 


وبعض أئمتهم حتى يتمكنوا من قلوب أتباعهم ودعوتهم 
لعبادتهم, أو لتدعيم دعواهم بالنيوة أو الإلهية؛ أولوا بعض 
آيات القرآن يحملون ظواهرها أو يصرفونها ليتوافق مع 
مرادهم الفاسد وفكرهم الجاحد وضلالهم البعيد. 
ومن هذا الباب: 
اك كال الشبعة البيائية" ' لعف البياة مووكولة سالن: 
هذا بِيانْ للئّاس وهدى وموعظة للَمتّقينَ4 [آل عمران: 8] بأن 
المراد به 5 بيان بن سحا وهو الذي أوّل بذلك؛ فقد 
رو غتة آنه ال ذا :النيانزؤانا الهدى والموعظة 7" . 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين؛ لأبي الحسن الأشعريء. ج١‏ ص 1, والملل والنحل للشهرستاني؛ 
جاص ١72‏ - الال 

(؟) هم أتباع بيان بن سمعان؛ وهو من الغلاة القائلين بإلهية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. فقال: '" حل في علي جزء إلهي واتحد بجسده قبه كان يعلم الغيب. ثم بعد ذلك اذعى 
بيان أنه قد انتقل إليه الجزء الإلهي بنوع من التناسخ ولذلك استحق أن يكون إماماً وخليفة, 
وقد قتله خالد بن عبد الله القسري. انظر: الملل والنحل للشهرستاني؛ ج١‏ ص ١57‏ - 2165 
ومقالات الإسلاميين للأشعري. ج١‏ ص 2.6 وفرق الشيعة للنوبختي. ص 2 

(؟) انظر: فرق الشيعة للنوبختي. ص "١‏ الفرق بين الفرق» ص 71717 - 75728, والتفسير 
والمفسرون. 1 ص 5٠ء‏ والموافقات. جا ص 0 


د 





؟- تأويل الفرقة المنصورية أصحاب أبي منصور الكسف 
قول الله تعالىط وإن يَرَوَا كسقًا مّنَ السسّمَاء سَاقطًا 4 [الطور: ؛؛] 
فقالوا: أراد يه أبا منصور الكسفء وهو الذي قال 
لأصحابه ذلك. قال: في نزل.”") 


.10 تأويل مختلف الحديث,. لابن قتيبة الدينوري؛: ص‎ )١( 


تت ا 





المطلب الرابع 


تمثْل الاتجاه الباطني في تفسير النصوص وتأويلها عن 
2 سا ١‏ 
نامريه قارياا عاط قر بتي العاف 0 
البهرة. وفي اليمن ويسمون بالمكارمة السليمانية. 

(2) القرامطة: وهم المنتسبون إلى حمدان قرمط. أحد 
الدعاة الباطنيين الذين ظهروا أيام المأمون, وعاونه فيما 
ذهب إليه: عبد الله بن ميمون القداح. 

(؟) الخرمية: نسبة إلى أصل مذهبهم: وهو تحصيل 
اللذة. و(خرم) لفظة فارسية معناها: الشيء المستلذ؛ وهم 
أهل الإياحة معروفون كالمجيية لأنهم صبفغوا ثيابهم 
بالحمرة كشعار لهم. يجمعهم صنفان منهم هما: البابكية 
والاؤناوفة وقد اسحكي هنو ا" للضومات ومذكز ا الكتكر يهن 
المسلمدن. 


)١(‏ يراجع: الفرق بين الفرق؛ للبغدادي, 57 777:17 7717: فضائح الباطنية؛ للغزالي ص 
1.: مذاهب الإسلاميين؛ د. عبد الرحمن بدويء ص ١40؛‏ الموسوعة الميسرة في الآديان 
والمذاهب المخاضيزة:“الندوة العالمية للشباب الإشملامي: صن أب لام عقلاب رو 
الاعتصام: للإمام الشاطبي؛ ج١‏ ص 101: مجموع الفتاوى لابن تيمية؛ ج” ص 48 - 48 
الملل والنحل للشهرستاني؛ ج١‏ ص 19١‏ - 140: دراسات في الفرق؛ د. صابر طعيمة. ص 
ولا /الاى 


كك 





(:) السبعية: ولقبوا بذلك لاعتقادهم بأن أدوار الإمامة 
سبعة؛ وأن تدابير العالم السفلى منوطة بالكواكب السبعة. 

(6) التعليمية: وقد لقبوا بذلك لآن مذهبهم يقوم على 
إبطال الرأي وتصرف العقلء وعلى دعوة الخلق إلى تلقي 
العلم من الإمام المعصوم. وأنه لا مدرك للعلوم إلا بالتعليم 

والباطنية في تفسيرهم للقرآن الكريم بنوا كل الظواهر 
الشرعية على تأويلات لا ثعقل. فدشنافييا أنها هي 
المقصودة, والمراد لا يفهم من الظاهر, فقالوا: كل ما ورد 

١20 500 900 0‏ 
والآمور الإلهية فهي أمثلة ورموز إلى بواطن 

فهم لا يحكمون على مسلم بالإسلام والإيمان إلا إذا 
استفضن يكازسا رد تلأتقاكل السشرميية كلاهسن وباط ان 
الظاهر عندهم هو الشريعة؛ وهو غير مرادء وأن الباطن 
هو الخسيقة .وهو المراذه لأن الشرهة ها وفستة كن الأضنل 
إل تكرتو إلن الحقيهة الموادة: 
حملة وكقصضخكلاً .وا لقاء ذلك يما "س3 الكاين لبتحل السين 
في أيديهم: فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحاً؛ لأنهم إن فعلوا 


- 48 انظر: الاعتصام: للامام الشاطبي؛ ج١ ص ؟707؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية؛ ج7” ص‎ )١( 
.150 - 19١ الملل والنحل للشهرستاني؛ ج١ ص‎ 


سعء”ا ل 





ذلك صراحة سيرد ذلك في وجوههم وستمتد إليهم أيدي 
الحكام. فصرفوا أعناقهم إلى التحيل على ما قصدوا 
بآأنواع من الحيل جملتها صرف الفهم من الظواهر إحالة 
على أن لها بواطن هي المقصودة: وأن الظواهر غير 
مرادة 0 

وقال عنهم الغزالي رحمه الله" ينبغي أن يعرف الإنسان 
أن رتبة هذه الفرقة هي أخس من رتبة كل فرقة من فرق 
الكخلار! ]8:0 تحن سركة تقطن دن عدون فين لمهت 
سوى هذه الفرقة التي هي الباطنية؛ إذ مذهبها إبطال 
النظر وتغيير الآألفاظ عن موضوعها بدعوى الرمزء وكل ما 
يتصور أن تنطق به السنتهم فإما نظر أو نقلء أما النظر 
ققد أنظلؤة: وأنا اتتقل خفن جوزوا أونراة باللفظ غيو 
موك وه كاد يرقى [يد ممكفيم و القرفية نويد اللكااه . 
وقد فرق الباطنية بين التفسير والتا ويل: 

فالتفسير عندهم: جلاء المعنى لكل كلمة غامضة لا 
يفهم معناه القارئ.. 

أما التأويل فعندهم: هو الحقيقة المتسترة وراء لفظة لا 
تدل عليها. ولهذا يطلقون على التأويل مسميات تدل على 


)١(‏ المرجع السايق؛: نفسه. 
() الاعتصام نفسه ج١‏ ص 504؟ - 500. 


لداهء”# دل 





ما أرادوا له من معنىء فيسمونه باطن المعنى؛ ويسمونه: 
رمز المعنى؛ أو جوهر المعنى. 

فمثلاً عند تفسير كلمة شجرة من قوله تعالى :ط ألم تر 
كيف عرب لسلا دا مجر طب وطي قوله.. ول كدة 
خبينة كشجرة خبيذة !| إنراهيم :01-14 

فيقولون: أما تفسير كلمة (شجرة) فإنها نبتة تُفرس 
صغيرة ثم تنمو فيتفرع منها جذوع وأغصان ينبت عليها 
ورق أخضرء وفي الربيع تحمل أزهاراً.... الخ.. 

وأما تأويل كلمة (شجرة) فإنه يتبع رأي المسؤول المباشر, 
فقد يقول: إنها حجرة: أو يقول: إنها بقرة» أو يقول: إنها 
صخرة؛ أو ري 0 

ولذلك فرقوا بين من تكون له صلاحية التفسيرء ومن 
كوخ لمهنااحية التاريل مبططلع به هالجتسير من 
صلاحية (الناطق) كما أسموهم ‏ أما التأويل فوهبوا 
صلاحيته ( للإمام).. والناطق هو الممثل للشريعة والأحكام 
والفقه والقانون الظاهر. والإمام هو الممثل للتأويل 
والقلسفة والباطن: 

وبناءً على أصلهم هذاء جعلوا القرآن عضين؛ فعندهم 
القرآن قرآنان» قرآن تنزيل» وقرآن تأويل.. 


.0 انظر: كتاب أساس التأويل؛ لزعيمهم: النعمان بن حيان الباطني؛ تحقيق عارف تامر. ص‎ )١( 


حت ا 





وعلى هذا يعتبرون محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه 
صاحب التنزيل للقرآن: ويعتبرون عليّاً رضي الله عنه بأنه 
صاحب التأويلء بمعنى: أن القرآن أنزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم بلفظه ومعناه الظاهر للناسء أما أسراره 
التأويلية الباطنية فقد خصً بها عليّاً والأئمة من بعده”'' 

فلا شك أن تأويلهم للقرآن سيأتي خدمة لهذه الآأصول 
الباطلة؛ والمعاني الفاسدة التي تجعل عليّاً رضي الله عنه 
وأئمة الباطنية أعلى مقاماً وأولى بالاتباع والموالاة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنهم أصحاب الحقيقة 
ولآنهم الآئمة الذين لهم . وحدهم حق التأويل ومعرفة 
أسرار القرآن وحقائقه؛ أما محمد صلى الله عليه وسلم 
فإنما هو مجرد ناقل ناطق بألفاظ القرآن الظاهرة التي لا 
تمثل الحقيقة المرادة ولا تعبر إل كونها رموزاً للحقيقة. 
نماذج من تفسير هم للقرآن: 

ومن تفسيرهم الباطني للقرآن الكريم: 

4 وعلامات وبالئجم هم يهتدون‎ ١ تأويلهم قول الله تعالى:‎ )١( 
[النحل: 3 فقالوا: النجم هو رسول الله والعلامات هم‎ 
.' الأئمة”‎ 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 
)١(‏ انظر: أدب الاختلاف في الإسلام؛ د. طه جابر العلواني» ص /5. 


د/ا .”ا د 





(؟) تأويل بعضهم قول الله تعالى:ل8/ وأوحئ ربك إِلَى النَحل 4 
إلى قوله تعالى (٠:‏ يخرج من بطونها شراب مُختَلف أَلْوَائه 4 [النحل: هد 4:] 
بأن المراد بالنحل بنوا هاشم؛ وأن الذي يخرج من بطونها 

200 
هو العلم ‏ . 

وفي المقابل أناسٌ أرادوا أن يعظّموا أكمة الصحابة الذين 
طعن فيهم الرافضة والقرامطة والباطنية بفرقهاء فأولوا 
القرآن على غير وجهه يصرفون ظواهره بغير صارف 
منحرفة؛ أو البحث عن مستند لعقيدة خاصة: إل أنهم 
وقعوا في الخطأ والخطيئة, لأنهم أولوا القرآن على غير 
هدى من الكتاب المبين ولا اللسان الذي أنزل به ولا المعاني 
وإنما اعتمدوا فقط على نية الدفاع عن الصحابة وأئمتهم: 
ولا تكفي النية وحدها في تصحيح العملء بل لابد مع النية 

2 0 
الصحة ومن هذه التفاسير؛” ١‏ 

)١(‏ تأويل بعضهم قول الله تعالى: « الصابرين والصادقين 

وَالْقَانتِين والمنفقين والمستغفرين بالأَسّحارٍ) [آل عمران: 17] فقالوا: إن 


.505 انظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم؛ ج؟ ص‎ )١( 


)0 راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية؛ ج١١‏ ص .531٠١‏ 


0ك 





والمنفقين عثمان: والمستغفرين بالأسحار علي. 

)١(‏ تأويل بعضهم قول الله تعالى:ظ محمد رُسول الله والذين 
مَعَهُ أشداء على الْكَقَار رحماء بينهم تراهم رَكَعَا سجّدا4 [الفتح: +] 
فقالوا: «الذين مُعَه4 أبو بكرء «أشداء عَلَى الْكْفَارِك عمرء 
رحماء بينهم 4 عثمان: 8 تراهم ركّعا سجّدا 4 علن: 

(") تأويل بعضهم قوله تعالى: ا والتين والريتون 11> وطور 
سينين :)> وهذا البلد الأمين )4 4 [النين] فقالوا: التين أبوبكر 
والزيتون عمرء وطور سينين عثمان:ء وهذا البلد الآمين 
علي. 
فسروا به لا من قريب ولا من بعيدء وهكذا يسلكون طريق 
أبداً. وإنما يفسرون بأهوائهم كما يشتهون: 8 ومن أَضلّ ممّن 
بع هواه بغير هدى من الله إنَ اللَّهَ لا يمدي الْقَوَمَ الظّالمِينَ 4 [القصص: .]0١‏ 

ونسأل الله عز وجل أن يهدينا ويعصمنا من الضلال 
والإضلال. 


الات 


الخائمة 

إن أكثر ما ينبغي الاشتغال به بلا نزاع . هو القرآن 
الكريم وعلومه؛ فمنه الفقه في الدين. وفيه أحكام 
التصرفات؛ وفي منطوفه ومفهومه المعاني والحكم: وبفهمه 
يعلو شأن العقل والتفكيرء وبتلاوته تزداد الحسنات؛ وفي 
التزام أحكامه الاستقامة الكاملة: وضي إقانة تحدودة لد 
والرشاة. 

لذلك كان لابد من إكثار الدراسات وتكثيفها حول مناهج 
وطرق ومسالك الفهم للقرآن الكريم, ببيان المناهج الرشيدة 
والطرق القويمة والمسالك المستقيمة: على منهاج النبوة, 
وطرائق السلف الصالح ممن ورث النبي صلى الله عليه 
وسلم. ومسالك العلماء من التابعين لهم بإحسان؛ وعلى 
سبيل الآمة الوسطء وبالتحذير من مسالك أهل البدع في 
النظر إلى القرآن الكريم ككمستتند للأباطيلء وأدلة 
للمنحرف من الآفكار؛ والضال من المذاهبء؛ والباطل من 
الشتا كني طون فين الواع و تعزن سه اله سن ل 
من الفرق. 

وهذا الذي كان من هذه الدراسة؛ حيث بدأ ببيان مكانة 
التفسير وأهميته لتعلقه بكتاب الله تعالى: وانتهى ببيان 
استغلال أصحاب المذاهب والأفكار والعقائد للقرآن في 
خدمة مذاهبهم وأفكارهم وعقائدهم, وأهم ما توصل إليه 


5١١ 


البحث نوجزه فيما يلي: 

-١‏ تفسير القرآن الكريم هو العلم الذي يفهم به كتاب الله 
تعالى؛ وبيان معانيه. واستخراج أحكامه وحكمه بقدر 
الطاقة البشرية؛ وهذا يشمل إظهار المعاني من ظاهر 
اللفظ القرآني. وكذلك تحصيل المعاني القرآنية بصرف 
الظاهر بصارف معتبرء. وهو الذى يسمى بالتأويل. 

؟- التأويل منه ماهو مقبولء ومنه ماهو مردودء ولكل 
مواصفات يمكن التعرف بها على المقبول من المردود, 
والمقبول من التأويل قد يكون حكمه مطلق الجواز عند 
استواء إبقاء الظاهر وصرفه؛ وقد يكون مستحباً إذا 
كان صرف الظاهر مؤداه أولى من 007 الظاهر: وقد 
يكون واجباً إذا كان بقاء الظاهر يؤدي إلى معنى فاسد 
شرعاً قد أجمع على فساده. 

"- علم النان من أيام الصحابة المباركة أن الاشتغال 
بالسسسيوية أت مالك مرفي كينها خبانة رفن 
دنياه وآخرته حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه:" من 
أراد علم الأولين والآخرين؛ فليثور القرآن" أي فليفكر 
في معانيه وتفسيره وقراءته. 

غ- أهم المصادر التي تعتمد في تفسير القرآن الكريم بها 
هي: القرآن؛ والسنة؛ وأقوال الصحابة؛ وأقوال التابعين, 
واللفة العربية. وأحسن الطرق في التفسير البدء 


5١15‏ ب ب 


بالبحث عن معاني القرآن من القرآن نفسه. إذ القرآن 
يوضح بعضه بعضاً ويفسر بعضه بعضاًء ثم البحث عن 
المعاني في السنة المطهرة؛ فإن لم يجد يلجاً إلى أقوال 
الصحابة لأنهم شاهدوا التنزيل وعاصروا الوحي وتربوا 
على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإن لم يجد 
يلجأ إلى أقوال التابعين: وإل فليبحث عن المعاني 
القرآنية في الوضع العربي من أشعارهم: وأمثالهم, 
وخطبهم. وعادات كلامهم وتعبيرهم. 

4- بعض الاتجاهات التفسيرية مقبولة ومعتبرة ولا شيء 
على سالكيهاء بينما هناك اتجاهات من نحى بها إلى 
التفسير وأقام عليها نظره في القرآن الكريم فإنه 
منحرف لا محالة: إذ إنها تؤدي في الغالب إلى فساد 
المعنى» وضلال النظرة؛ وسوء التأويلء فينسب إلى الله 
ما لم يرده. ويعزى إليه غير مراده. ويدعم به الشبه 
الباطلة والآراء المنحرفة والعقائد الضالة والمذاهب 
المنبوذة عند المستقيمين على أمر الله المقيمين على 
الحق لا يضرهم من ضلء من أهل السنة القائمين على 
منهاج الاعتدال والصواب. 
من هذه الاتجاهات: الاتجاه الاعتزالي؛ والاتجاه الشيعي 

الرافضيء والاتجاه الباطني؛ فكل هذه الاتجاهات اتجاهات 

مذهبية أرادت خدمة مذاهبها بتأويل القرآن الكريم: 


75١1# 


فيؤولون مالا يحتمل التأويل. ويصرفون ما لا يقبل 
الصرف. ويخصصون ما لا يمكن إلا التعميم: ويقيدون ما 
لا يجري إلا على الإطلاق: وهكذا. خدمةلمذاهبهم 
الفاسدة. وتدعيماً لآراتهم الباطلة. 

نسأله سبحانه وتعالى العاصم من الزلل والخطل 
والضلال المثان بالهداية؛ أن يهدينا سبل الرشادء ويقينا 
سبيل الضلال والفساد والارتدادء إنه سميع مجيب. 

وأسأله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحاً: ويجعله 
لوجهه كالكا ران أتعيل لاحن فيه يما + 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


غ١5‏ ب 


فهرس المراجع 

-١‏ القرآن الكريم. 

”- الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين السيوطيء تحقيق 
أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية بيروت. وبتعليق 
ده ترط :الا و اواو لشي ب لل ا 
ت - /11ام. 

؟- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفاعياء و سهان سان للحن رهز بؤنية الرربا ةا 
الطبعة الخامسة 509١ه‏ - 1985م. 

4- إحكام البيان لأحكام القرآن الجزء الأول: د. عبد الله 
الزبير. مخطوط. 

4- أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص: دار 
الفكر. بدون. 

1- أحكام القرآن: لآبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المالكي. تحقيق على محمد البجاويء دار الجيل بيروت. 
طبعة 10/8 ١اه.‏ 


الطبعة الأولى 1١4‏ ١ه‏ - 5/0ام. 
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الأندلسي الظاهري. دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى 
6ه - 06 ام. 

9 - أحوال الرجالء إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. تحقيق 
صبحى السامرائى مؤّسسة الرسالة:, الطبعة الأولى 
ذم ْ 

-٠‏ أدب الاختلاف في الإسلام: د. طه جابر العلواني: 
العدد () من سلسلة كتاب الأمة؛ رييع الآخر 
4 ه. والمعهد العالمى للفكر الإسلامى. ١٠١1١ه‏ - 
١لذام.‏ ْ ْ 

-١‏ ]رشا الفضول إلى تحقيق الحق من غلم الأحنول: 
محمد بن علي الشوكاني. تحقيق أبي مصعب محمد 
سعيد البدريء. موؤّسسة الكتب الثقافية,. الطبعة 
السابعة 1١15١ه‏ - 591ام. 

-١١‏ أساس البلاغة. الزمخشريء دار الفكر بيروت؛ بدون. 

-١١‏ أساس التأويل؛ للداعي الباطني الإسماعيلي النعمان 
ابن حيان التميمي المغربي. تحقيق عارف تامر. 

-١4‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث؛ د. محمد حسين 
الذهبي مكتبة وهبة القاهرة؛ الطبعة الرابعة ١41١اه‏ 
- 1990م. 


06ك- أصول التنفسير وقواعده., الشيخ خالد عيد الرحمن 


ص قلات 


العك. دار النفائس بيروتء الطبعة الثانية, 1٠5‏ ١ه‏ - 
ام. 

1- أصول السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمد 
السرخسيء. حققه أبو الوفا الآفغانيء دار المعرفة 
بيروت. بدون. 

-١7‏ أصول الشاشي. لأبي علي الشاشي؛ مع عمدة 
الحواشي لمحمد فيض الحسن الكنكوهيء دار الكتاب 
العربي بيروت. طبعة 7١1١ه‏ - 9/17ام. 

- أصول الفقه الإسلاميء د. وهبة الزحيليء دار الفكر 
دمشقء الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ - 0١155ام.‏ 

49 أصول الفقه الإسلامىء د. وهبة الزحيلىء دار الفكر 
دمشقء الطبعة الأولى اه ل" ْ 

-٠١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد 
الآمين محمد المختار الجكني الشنقيطي. مطبعة 
المدني؛ طبعة 585١ه‏ - 15717م. 

-'١‏ أعلام الموقعين عن ربن العالمين: ابن قيم الجوزية: 
راجعه طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل بيروت. طبعة 
377ام. 

7- الإفصاح عن معاني الصحاح. أبو المظفر يحيى بن 


محمد بن هبيرة: تحقيق محمد حسن محمد حسن 


- 5١17 


امسافين الشا فب وان رتعتن النليية «النطيعة الأول 
/11غ١ه-‏ 7م. 

7- الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها 
ودفعها. د. محمد حسين الذهبي. 

4؟- الاغتضام؛ الإمام الشاظبي؛ تعريف محمد رشيد 
رضاء دار المعرفة بيروت. بدون. 

6'- البحر المحيطء لأبى حيان الأندلسى محمد بن 
وتدف داز الككن العلمية بجرويفة الليفنة الأو 
اه - 1995ام. 

1- البرهان في علوم القرآن؛ بدر الدين الزركشيء, تحقيق 
محم أدو الفكمل إنزاهيع دار الفكن مروف الطلمة 
الثالثة ٠٠1١اه‏ - 6كام. 

7- البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع 
الهجريء د . رابح دوب؛ دار الفجر للنشر والتوزيع 
القاهرة: الطبعة الأولى 551ام. 

4- تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: الشيخ 
العلامة عبد المجيد الزنداني وآخرون. 

اع كا وو على لاعس كا لو نكا لمعه 
ماجستير. مخطوط. 


-٠‏ تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة الدينورى: تحقيق 


5١م‎ 


عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتب الثقافية, 
الطبعة الأولى 10/8 ١ه‏ - //9ام. 

-'١‏ تاريخ آداب العرب. مصطفى صادق الرافعي. 

التاريخ الصغير للامام البخاري. تحقيق محمود 
إبراهيم زايد» دار الوعي حلب. ومكتبة دار التراث 
القاهرة, الطبعة الأولى 91؟١اه‏ - /51/0ام. 

؟"- التاريخ الكبير للامام البخاري. تحقيق السيد هاشم 
الندويء دار الفكر بيروت. بدون. 

4 التبيان في علوم القرآن. محمد على الصابونيء عالم 
الكتب بيروتء الطبعة الأولى 1١4‏ ١ه‏ - 5/4ام. 

ه"- التحرير والتتوير. محمد الطاهر بن عاشورء الدار 
التونسية للنشرء بدون. 

1"- تحفة الفقهاءء. لعلاء الدين محمد السمرقنديء دار 
الكتب العلمية بيروتء الطبعة الأولى 00٠1١ه‏ - 
4ام. 


3"- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. جلال الدين 
السيوطي؛ تحقيق الشيخ عرفان العشا حسونة: دار 
الفكر بيروت؛ طبعة 4١4١ه‏ - 997ام. 

7- تعارض السنن القولية ووجوه الترجيح بينهاء د. عبد 
الله تين وسيانة دكن وام سخ ماوع 


5١94 


9- تفسير البغويء معالم التنزيل» تحقيق الشيخ خالد 
عبد الرحمن العك ومروان سوارء دار المعرفقة بيروت؛, 
الطبعة الأولى ١ه‏ -9/5ام. 

٠غ-‏ التفسير العلمى للقرآن فى الميزان: د. أحمد عمر أبو 
حجر قب سريت الطبعة الأولى ١١5١ه‏ - 
١1ام.‏ 

-:١‏ تفسير القرآن العظيم. ابن كثير الدمشقيء دار 
الأندلس حائلء ومكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة, 
طبعة 511اه - 19957م. 

7- التفسير الكبيرء ومفاتيح الغيب. فخر الدين الرازي؛ 
دار الفكر. بدون. 

غ- التفسير والمفسرون. د. محمد حسين الذهبىء مكتية 
وهبة القاهرة. الطبعة الرابعة 1404 ١ه‏ - 04 ام. 

غغ- تقريب التهذيب لابن حجرء تحقيق محمد عوامة؛ دار 
الرشيد بسورياء الطبعة الأولى 1١5‏ ١ه‏ -9/5ام. 

4:- التمهيد في تخريج الفروع على الآصولء جمال الدين 
الإسنوي. تحقيق د. محمد حسن هيتوء. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الرابعة /14-01١ه‏ - 15/17ام. 

47- تهذيب الأسماء واللغاتء الإمام النووي: دار الكتب 
العلمية بيروت. بدون. 


1غ- تهذيب التهذيبء لابن حجرء دار الفكر بيروتء الطبعة 
الأولى 5١4‏ ١ه‏ - 1584ام. 

- تهذيب الكمال؛ يوسف بن الزكي أبو الحجاج المزني. 
تحقيق د. بشار عواد معروف. طبعة الأولى ١٠٠1١ه‏ - 
ام. 

4- جامع البيان عن تأويل آي القرآنء: أبو جعفر محمد بن 
حرير الطبريء دار الفكر بيروت. طبعة 1١:8‏ اه - 
1 ام. 

- الجامع الصحيمح. للامام محمد بن إسماعيل 
البخاريء المكتبة السلفية. بشرح فتح الباري. تحقيق 
وتصحيح الشيخ عبد العزيز بن بازء ترقيم وتبويب 
محمد فؤاد عبد الباقي. بدون تاريخ. 

-0١‏ الجامع الصحيح للامام مسلم بن الحجاج: بشرح 
النووي. تحقيق وتخريج الشيخ خليل مأمون شيحاء 
توزيع كنوز المعرفة. جدة. نشر دار المعرفة بيروت. 
الطبعة الأولى. غ١5‏ ١ه‏ - 554١ام.‏ 

؟0- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله؛ 
لآبي عمر يوسف بن عبد البرء تقديم وتعليق محمد 
عجن القتاخر أحمن عط موسية العقب الكقاقية 
الطبعة الأولى 4١6‏ اه - 5560ام. 


07- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد 


55١‏ ب 


الآنصاري القرطبيء. مراجعة وتخريج وتعليق صدقي 
محمد جميل والشيخ عرفات العشاء دار الفكر بيروت؛» 
طبعة 06١؛‏ اه - 15060ام. 

64- الجرح والتعديل عبد الرحمن بن أبي حاتم, دار إحياء 
التراث العربي بيروتء الطبعة الآولى 1717١‏ 1ه 1107ام. 

6- حجية السنة؛ د. عبد الغني عبد الخالقء دار القرآن 
الكريم: الطبعة الأولى 1401 ١ه‏ -5/5ام. 

71- الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية؛ د. محمد أبو 
الفتح البيانونيء دار القلم دمشقء. الطبعة الأولى 
9 اه - 988ام. 

07- الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق محمد 
علي النجارء بدون. 

- دراسات حول القرآن والسنة. د. شعيان محمد 
اسماعيلء مكتبة النهضة المصرية؛ الطبعة الأولى 
7 اه /5/17ام. 

9- دراسات في الفرق؛ د. صابر طعمية؛ مكتبة المعارض 
الرياضء طبعة ”“٠1١ه‏ - ا 
- الرسالة؛ للامام الشافعيء. تحقيق أحمد محمد شاكرء 
الطبعة الثانية 99؟١ه‏ - 0417/9 3 

-0١‏ الرسالة؛ للامام الشافعيء. تحقيق أحمد محمد شاكرء 


ا ف 


الطبعة الثانية اه 11/4 امء مكتبة دار التراث 
القاهرة. 
الطبعة الأآولى 1١5‏ ١ه‏ - //5ام. 

ك- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني, 
أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسى» دار إحياء 
التراث العريى بيروت, الطيعة الرابعة 6٠:اه.‏ 

14- روضة الناظر وجِنَّةٌ امتَاظر لابن قدامة المقدسي مع 
المعارف, الرياض, الطبعة الثانية ٠ه‏ - 6/6 ام. 

106ك- زاد الممسير في علم التفسيرء ابن الجوزي. تحقيق كك 
السعيد بن بسيوتى زغلول, دار الفكر /ا٠غؤ1١اه‏ - 
15ام. 

17- ستن أبى داودء لأبى داود سليمان بن الأشعت 
الدين عبد الحميدء. دار إحياء التراث العريىء بدون 
تاريخ. 


/11- ستن ابن ماجة؛ لأبى عبد الله محمد بن يزيد 


75519 لب 


القزويني, تحقيق وترفيم وتبويب محمد فؤاد عبد 
الباقىء دار الحديث؛ء القاهرة. طبعة 5١:5١ه‏ - 
4 ام. 


- سنن الترمذيء لآأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
مراجعة وضبط وتصحيح صدقي محمد جميل 
العطارء دار الفكر بيروت. طبعة 4١8١ه‏ 994١م‏ 
وبتحقيق وتعليق إبراهيم عطوة عوضء المكتبة 
الإسلامية. بدون تاريخ. 

4- ستن الدارميء للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن بن الفضل بن بهرام الدرامي. تحقيق وشرح 
وتعليق د. مصطفى ديب البغاء دار القلم دمشق,؛ 
الطبعة الثانية 41١1/‏ ١ه‏ - 957ام. 

-١‏ سئن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيء وحاشية 
السنديء دار الفكر بيروت: الطبعة التاسعة ؟41١ه‏ - 
ل" 

١لا-‏ سير أعلام النبلاء. للامام الذهبي. تحقيق شعيب 
الأرناووط ومحمد نعيم العرقسوسيء الطبعة التاسعة 
#الع اه حامؤيسة الوسيالة سروت 

"- شرح العقيدة الطحاوية. حققها وراجعها جماعة من 
العلماء. خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الآلباني. 
مكتبة الدعوة الإسلامية. شباب الآزهرء بدون. 


ري 


*- الصحاح: الجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
دار العلم للملايين بيروتء الطبعة الثالثة 4 ١1١ه.‏ 

غ- الضعفاء. محمد بن عمرو أبو جعفر العقيلي. تحقيق 
د. عبد المعطى أمين القلعجىء. دار الكتب العلمية. 
الطيّحة الأولن ++ 6 امدات ركنا 

- الضعفاء والمتروكين, لابن الجوزي. تحقيق عبد الله 
القاضيء دار الكتب العلمية الطبعة الأولى +١5‏ اه. 

1- طبقات الحفاظ. جلال الدين السيوطيء دار الكتب 
العلمية بيروتء؛ الطبعة الأولى 1٠7‏ اه. 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قيم 
الجوزية. تحقيق محمد حامد الفقىء. مطبعة السنة 
المحمدية القاهرة 1/7١١اه‏ - 1907ام. ْ 

- علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف, دار القلم, 
بدون. 

4- غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر, 
شهاب الدين أحمد بن محمد الحمويء دار الكتب 
العلمية. الطبعة الآولى ٠0‏ اه - 39/6ام. 

-٠‏ فتاوي الشيخ شلتوت؛ الشيخ محمود شتلوت؛ دار 
الشروقء الطبعة الثامنة. 96١١ه‏ - 9170ام. 


-/١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 


ه55 


التفسير» محمد بن على الشوكاني؛ دار ابن كثير ودار 
الكلم الطيب. دمشقء. بيروت. الطبعة الأولى 141١4‏ اه 
- 5ام. 
الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه‏ - 5560ام. 
الحسينى الندوي. دار البشائرالإسلامية بيروت 
الطبعة الثانية 017+ ١ه‏ - 1941ام. 
060/- القراءات وأثرها فى التفسير والأحكام, عمر بازمول. 
1 الكاشف فى معرفة من وله رواية فى الكتب الستة 
حمد بن أحمد الذهبي؛ تحقيق محمد عوامة:؛ دار 
الأولى ؟١541اه-‏ 7ؤؤام: 
تحقيق يحيى مختار غزاوي. الطبعة الثالثة 9٠:١ه‏ - 


1/1 امء دار الفكر بيروت. 


55 ب 


//- كتايا الصادق حقائق التفسير القرآني ومصباح 
الشريعة: إشراف د. على زيعور. 

5 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
عبد الله بن أحمد النسفىء دار الكتب العلمية بيروت. 
الطبعة الأولى ١ه‏ -9/5ام. 
اذاه - لاكذام. 

الكشف الحثيث عمن رمى بوصع الحديث, إبراهيم بن 
محمد بن سبط العجمي الطرابلسي. تحقيق صبحي 
السامرائى,» عالم الكتب ومكتبة النهضة العريية 
بيروت:. الطبعة الأولى 101 اه - 59/17ام. 

47- كيف نتعامل مع القرآن الكريم: الشيخ محمد الغزالي: 
طبعة 14١4١ه‏ - 195917ام. 
الأفريقى: دار صادر بيروتء الطبعة الثالثة غ:١8:١اه‏ - 


14م توزيع دار الرشد الرياض. 


5517 ب 


6- مباحث في علوم القرآنء مناع القطان. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة السادسة والعشرين 60١5١ه‏ - 
0 ام. 

51+ مجهوع التقاوى: شي الإشلام ابن يميه جم 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مؤسسة 
الرسالة. طبعة 4/١14١اه‏ - 951ام. 

47- المجموع شرح المهذب. للإمام النوويء. دار الفكرء بدون 
تاريخ. 

8- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح 
عنهاء لآبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت: الطبعة الأولى 
6ه -1918م, توزيع مكتبة عباس أحمد الباز 
يمكة المكرمة. 

4- مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر لابن 
قدامة. محمد الأمين الشنقيطيء دار القلم بيروت, 
بدون. 

٠‏ المزهر في علوم اللفة وأنواعها. جلال الدين 
السيرطي. ضبط وتصحيح فؤاد علي منصورء دار 
الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى/١1‏ اه - /59ام. 

-١‏ مسند الإمام أحمد. دار صادرء ونشر المكتب 
الإسلامي؛ الطبعة الآولى 11١7‏ اه - 997ام. 


- 55/8 


-٠‏ مشاهير علماء الأمصارء محمد بن حبان أبو حاتم 
البستيء؛ تحقيق م. فلا يشهمرء دار الكتب العلمية, 
طبعة 1059ام. 

-٠‏ معجم الأدباء. لياقوت, دار الفكر. الطبعة الثالثة 
1ه - ٠158ام.‏ 

-٠‏ المعجم الوسيطء أنيس وآخرون. إشراف عبد الله 
برن إبراهيم الأنصاريء صادر عن مجمع اللغة العربية 
القاهرة. 

-٠١‏ معجم غريب القرآن مستخرجة من صحيح البخاري؛ 
وضعه محمد فوؤّاد عبد البافي. دار الحديث. بدون. 

-٠١‏ معجم مقاييس اللغة. أحمد بن زكريا ابن فارسء؛ تحقيق 
عبد السلام محمد هارونء دار الكتب العلمية. بدون. 

-٠‏ معرفة علوم الحديث للامام الحاكم أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبد الله النيسابوري. منشورات 
دار الآغاق الجديدة بيروت: الطبعة الثالثة 151/4 ام. 

-٠‏ معرقة الثقات. أحمد بن عبد الله أبو الحسن العجلي. 
تحقيق د/عبد العليم عبد العظيم البستويء مكتبة 
الدار المدينة المنورة الطبعة الأولى 4٠0‏ اه - 5/60ام. 

-٠‏ مفاتيح الرضوان: في تفسير الذكر بالآثار والقرآن: 
محمد بن الأمير الصنعاني. مخطوط. 


5594 


٠‏ -المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني. 
تحقيق محمد سعيد كيلانيء دار المعرفة بيروت. بدون. 

-١‏ مقالات الإسلاميين لآبي الحسن الأشعري. تحقيق 
محمد محى الدين عبد الحميدء دار الحداثة؛ الطبعة 
الثانية 507 

- مقدمة في أصول التفسير. شيخ الإسلام ابن تيمية, 
منشورات دار مكتبة الحياة بيروت؛ طبعة ١٠/19ام.‏ 

الملل والنحلء أبي الفتح محمد بن عبد الكريم 
1ه - 1971م مصطفي البابي الحلبي وأولاده 
مصر. 

4 المنار في علوم القرآن؛ د. محمد علي الحسنء دار 
الآرقم عمانء الطبعة الأولى ”5/7ام. 

06- مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على 
الأحكام. د. خليفة بابكر الحسن. دار الاتحاد الأخوي 
للطباعة قايتباي: الطبعة الآولى +١5‏ اه - 9/5ام. 

1- مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظيم 
الزرقاني؛ خرج أحاديثه أحمد شمس الدينء دار الكتب 
العلمية الطبعة الأولى 1١5‏ ١ه‏ - //5ام. 

7- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل 


اللروفقى :وال عكرال لايك تنمية الختصيره الحتافل انوا 
عبد الله الذهبي. تحقيق محب الدين الخطيب. نشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدهوة والأرشاد: الرناضن 14ت 

- الموافقات في أصول الشريعة؛ الإمام الشاطبيء تحقيق 
عبد الله دراز. تخريج الشيخ إبراهيم رمضان. دار 
المعرفة بيروت, الطبعة الأولى ١١4١ه‏ - 1144م. ودار 
الفكر بيروت. تحقيق محمد حسنين مخلوف. بدون. 

69- الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب المعاصرة: 
الندوة العالمية للشباب الإسلاميء الرياضء الطبعة 
الثانية 404 ١ه‏ - 9/5ام. ْ 

٠‏ النحو وكتب التفسيرهء د. إبراهيم عبد الله رفيده,؛ 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان: ليبياء 
الطبعة الثالثة 599١ه‏ - 950ام. 

-١‏ النشر في القراءات العشرء للحافظ أبي الخير 
محمد الدمشقي (ابن الجزري) أشرف على تصحيحه 
على محمد الضباع.؛ دار الفكرء بدون. 

-١77‏ نظرات في القرآن. للامام الشهيد حسن البناء 
أعدها للنشر أحمد عيسى عاشورء مكتبة الاعتصام 
القاهرة الطبعة الأولى 99؟١ه‏ -514ام. 

-١7‏ نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر الجرجاني؛ 


3 رديه 


محمد حنيف فقيهيء. منشورات المكتبة العصرية 
بيروت: الطبعة الأولى ١١1١ه‏ - ١/5ام.‏ 

14- نظرية النسخ في الشرائع السماوية؛ د. شعبان 
محمد إسماعيلء دار السلام مصر الطبعة الأولى 
اه - 8/8و ام. 

05- نهاية السول في شرح منهاج الآصولء للقاضي عبد 
الرحيم بن الحسن الأسنويء. عالم الكتب بيروت: بدون 
تاريخ. 

7- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد 
الأخبارء للعلامة محمد بن على الشوكاني طبع ونشر 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده بمصرء 
بدون تاريخ. 

-١7‏ الواضح في أصول الفقه. د. محمد سليمان الأشقرء 
دار الفتح للنشر ودار النفائس عمان:ء الطبعة الرابعة 
هؤام 

7- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. د. محمد 
صادق البورنو. مؤسسة الرسالة؛. الطبعة الأولى 
4 اماد الرؤام 

64 الوحي المحمديء السيد محمد رشيد رضاء. موؤّسسة 
عز الدين للطباعة والنشر بيروتء الطبعة الثالثة 
اها 


ار 


